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المسرحية القصيرة - مثل القصة القصيرة - فنّ صعب ومراوغ . 

بيد للقارئ (أى الكاتي) المتعجل أن المسرحية القصيرة مغوية 
بسهولتها » وفى متتاول اليد ٠‏ لكّنه سرعان ما يجد أن المسالة أعقد مما 
كان يتصور . 

إِنْ وجازة هذا الفن وحدها - أى ضيق المساحة الزمتية المتاحة - 
تفرض عليه أن يعمد إلى التركيزء والاقتصار على الضرورى. والاستغناء 
عن كلّ حش , مهما لاح مغريًا . 

وفى داخل هذه المساحة الزمنية المحدودة يكون على النص 
الممسرحى أن يبلّْ رسالته أو أن يفى بقصده الفنّى دون أن يتحيف منه 
الايتسار والنقص » ومن ثم دون أن يصييه العى والغموض . 

يختط النص فى المسرحية القصيرة طريقًا صعبًا عليه أن يتجنب 
فيه الإسهاب والحشو كما أن عليه من ناحية أخرى أن يتلاقى القصور 
المخل . 

ومع ذلك فإن هذا النص - شان كل نص فنّْى - يتيفى له أن 
يتحامى شبهات الوعورة والمشقّة » دون أن يسقط مع ذلك تحت غائلة 


التسطيح والسذاجة . 


ومن شأن المسرحية القصيرة أن يكون عدد الأشخاص فيها 
محدودًا (فى الغالب الأعم ؛ فليس فى القن قواعد مسيقة ومحتومة) . 

ومن خلال هذه الأدوات أو المحددات : : ضيق المساحة الزمنية , 
وتجِنْبٍ الإطناب والتطؤيل والتغلّب على خطر القصور والايتسار , 
والوقاء بالغرض الفنى دون أن يبدو ذلك معقّدًا أو شاقًا تتضح إذن , 
بعض خصائص هذا النوع من القن المسرحى . 

أتصور - كذلك - أنه من سمات هذا الفن ما يطلق عليه عادة 
مسرح الديكور الققير . وهو مع ذلك غنئ بل محتشد أحيانًا بالدلالة 
والإمتاع ء لكن الديكوى قيه لا يتطلب سَرقًا فى اليدخ ولا سعيًا نحى 
الإبهار الاستعراضى أو استهانة بالحيل والألاعيب المسرحية فى 
استخدام الإضاءة , أو الموسيقى » أو المؤثرات الصوتية , أى تعدد 
مستويات العرض الأفقية والطولية باللجوء إلى تراتب «البراتيكايلات» 
أو السلالم ‏ إلى آخر ما قى جعبة المخرجين من وسائل الإبهار . 

وفى تقديرى أن السرحية القصيرة - باعتبارها نوعًا متميرً - 
تصيح أفعل وأقوى أثرًا دون أن يلجأ مخرجها إلى هذه الصياغات 
الخارجية التى يمكن أن تكون فى الغالب مقحمة إقحاما » وريما كان 
مجالها الأول هو المسرح الاستعراضى أو الغناتى أو الأويريت إلخ ‏ 
لا المسرح الدرامىء سواء كان من قبيل المسرحيات الطويلة أو القصيرة. 
ففى ظتى أن المسرح الدرامى هى أساسًا مسرح الكلمة والممثل 
بإخراج ملهم أى قديز ولكن من غير اللجوء إلى حيل تهدق - ريما - 
إلى تعويض عن قصور معين فى الناحيتين : الخنص والأداء . وما من 
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حاجة - بالطبع - إلى أن أؤكد أن الجمهور الواعى المدرب حسن التلقى 
هى الدعامة الثالثة والضرورية لوجود المسرح . 


 *‏ # ع 


الاتفعالية والمشهدية » سواء طال التص , تسيدًا » أو قصر . 


ولعل ذلك مما حدا بى أن أقدم للمسرحيات من غير ارتباط 
بمساحة نصية أو منهاج موحد . رأيت أن التتوع ‏ والجدة ؛ أقعل 
وأجدى نقديًا . ومع ذلك فليست المقدمات هنا إلا لمحات ضصوء موجزة 
أى متليثة » لعلها مثل أنوار خشية المسرح ٠‏ تقع خاطفة على المشهد 
أى تتوقف عنده قليلاً 5 

ومن ثم تتنوع هذه المسرحيات القصيرة التى اخترئّها وترجمتها 
خلال سنوات طوال ‏ فقد كان معيارى لها هو أولاً معيار الحب 
(وليس هذا المعيار «الذاتى» «شخصياء ولا قليل الشأن . الحب فى كل 
عمل قتى قوام له لا غنى عنه) ولكن معايير أخرى - كذلك - قد 
هدتتى إلى هذا الاختيار ؛ منها اختلاف البيئات الثقافية التى ينبع عنها 
العمل , وتعدد مصادره » من استلهام الأسطورة الإغريقية العريقة 
وحقنها بدماء معاصرة قى «ميديا» , إلى خلق أسطورة جديدة فى 
«الطريق البنفسجى إلى حقل الخشخاش» ء منها مناخ الفانتازيا وما 
وراء الواقع فى «سوتاتا الشيح» إلى الالتزام بتوع من الجفاف الواقعى 
اليومى البحت - مع وجود شريان من السر غير المقضوض فى مسرحية 


«قى قلب السنين» . متها مسرحيتان يمكن اعتبارهما عملين نضاليين 
ضد القهر والعدوان وعع وقوعهماقى أرضيتين متياعدتين مثل 
«الأسلاف يتميزون غضبا» و «الهولندى» ٠‏ وأخيراً مسرحية أوجين أونيل 
بجوها الخاص المرهف الذى يلوح كأته ضوء يشيع فى غسق حضارة 
تحتان أزمة عل أكثر من مستوى » ومنها أيضا مسرحيتان قصيرتان 
جدا من الهتد . 

من سمات تنوع هذه البيئات الثقافية أنها تنتمى إلى مواقع شتى 
من الثقافة الإنساتية » من قرنسا إلى أيرلتدا » من أمريكية الطبقة 
الوسطى المثقفة إلى أمريكية الزنوج الثائرة » من الشمال الإسكتدناقى 
إلى الجزائر العريية التى كانت مضروية باستعمار شرس , كما أنها تلم 
إلمامة قصيرة - ولكنها فيما أرجى عميقة - يروح شرقية خاصة فى 
المسرح الهندى المعاصر . 

فما كنت لأترجم هذه المسرحيات لو أنها كاتت تكرر بعضها يعض 
أى تنهج نهجا متشايها فى اليناء المسرحى الفنى . 

هذا أيضنا معيار مهم . 


أسلوب البناء المسرحى الذى يقترن اقترانًا وتيقًا بمضمون العمل 
وفحواه » يتتوع كذلك ويتعدد , من الرصد الواقعى المحايد إلى الشعرية 
المحلّقة . من الفانتازيا إلى التمرد . من حيث القحوى » ومن حيث 
تقتيات البناء المختلقة التى أشرت إلى يعضها فى اللمحات الموجزة التى 
قدمت يها كلّ مسرحية . 
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ما أظنتى بحاجة إلى القول إن المسرحيات مصنوعة أو موضوعء” 
للأداء التمثيلى أولاً وأخيرا وما من اكتمال للتص المسرحى إلا بتمثيا» 
فعلاً على المسرح » حيث يسرى هذا التيار الكهريى الخفى من التواصل 
الحميم النادر بين خشية المسرح ويين القاعة , بين المؤدين (وهم فريق 
متكامل بدمًا من المؤلف والمخرج حتى أصغر عامل يدوى) ويين المتلقين , 
فى ذلك المناخ الطقوسئ الذى يظلٌ - على رغم كل التراكمات العصرية - 
محتفظًا بهالة من القدسيّة التى كانت هى إلهام المسرح فى فجره أو فى 
يداشيته سنواء. 

ولكن النص المقروء مع ذلك يتيح للقارئ أن يُعمل ملكةٌ ما أندر 
إعمالها الآن (فى عصر التليقزيون والقفيديو) أعنى ملكة الخيال , 
والمشاركة الإيجايية الخاصة فى خلق صيفة من صيغ العمل ؛ تصيح 
فيها الروح هى خشبة المسرح المعنوية » إن صع هذا التعبير » ويصبح 
القارئ هى اليديل عن الفريق المسرحى الكامل من أول المخرج حتى 
الممثل حتى عمال الديكور والإضاءة والمؤثرات على أنواعها . 

من أجل تلك الفُسحة من الخيال , وتلك المتعة من الْخَلّق الحميم » 
أقدم بحب , هذه المسرحيات التى ترجمتها يحب . 

أما العتوان الذى اقترحته لهذه المختارات فلعلنى قد استهلمته من 
الرئقى التى سادت هذه المسرحيات ومن المناخ العريض الذى يغمرها , 
وهو مناخ كان له وقعه المؤثر فى الفترة التى تُرجمت فيها , ولكتى 
أتصور - بل أوقن - أنه مازال يحرك ٠‏ بل يحقز الحقب المتتالية لكى 
معدل الى نكوي نقم خارع التماقت الف اع اهنا الفهنت 
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ضد أنواع من القهر والجور منها الاجتماعى أو السياسى , متها 
الفيزيقى أو الميتاقيزيقى , منها الداخلى النقسى ومنها ما يتصل بعالم 
حاغي تقيل الوطاة : 

ويالاقتران مع هذا الغفضب الخصيب هناك دائمًا أحلام السنين 
التى لا تفتر لها حدّة ؛ أحلام تحقق الحبّ » والصَبُوٌ نحو التواصل , 
والعدل يمعاتيه المختلفة أحلام فيها شاعرية وفيها تقس الستنطووئ 
وأكاد 06 


إدوار الخراط 
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جان آنوى كاتب مسرحى أساسًا ٠‏ وفوق كل شىء .. وهى من 
الكْتّاب الذين لم نعد نجد منهم الكثير فى هذا الصدد ء قلا يكاد يعرق 
عنه شىء إلا ما يكتب للمسرح ء ولا تكاد تكون له تلك «الشخصية 
العامة» التى نعرفها عند معظم الكتّاب المعاصرين . وهى لا يكاد يكتب 
شيئًا إلا المسرح ء ولا يكاد يعيش إلا حياة الممسرح , وهو لا ينضوى 
تحت لأواء مدرسة أدبية أى فلسفية . ولا يكتب شيئًا فى الصحف , 
ولا يشرح أى يفلسف مسرحياته , وليست له - كما يقول - «سسيرة 
يسردهاء . ظلّ . رغم شهرته العريضة , يَؤْثر العزلة واليعد عن الأضواء , 
كأنئما كان يكتب : وحده , لعالم المسرح الخاص الغريب وحده . 

نحن نعرف أنه ولد فى «يوردى» فى سنة 15٠١‏ » من أسرة من 
الطبقة الوسطى الفقيرة » وأته لم يكمل دراسته لأسباب مالية , وأته 
انقطع عن دراسة الحقوق ليشتغل فى دار للإعلان » وأنه - بعد أن قضى 
فترة الخدمة العسكرية - عمل سكرتيرا للممثل الشهير «لوى جوفيه» . 

ونحن نعرف أيضمًا أنه كان منذ صباه الباكر مقتونًا بالمسرح - 
وليس ذلك بالشىء الغريب فى نهاية الأمر - وأنه أخذ يحاول كتابة 
مسرحيات شاعرية منذ كان قى الثانية عشرة من عمره » وأنه راح يشهد - 
المسرح بانتظام فى فترة دراسته الثانوية فى ياريس منذ كان فى 
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الخامسة عشرة ويقر المسرحيات بكل ما يمكن أن نتصوره لدى فتى 
سشحره الممسرح من نهم وإقبال » كما تعرف أن «جيرودو» صاحب 
مسرحية «سيجفريد» قد «فتح له مقتاح سر ظل مفقودًا مدة طويلة» . 

قى ؟؟ أبريل 1917 وثب اسم الكاتب المسرحى الشاب الجديد 
«جان آنوى» إلى قمة الشهرة » فى ليلة واحدة . ليلة «البروقة العامة» 
لسرحية «السمور الأبيض» أو «القاقم» 8 

ولكنّ الشهرة الذائعة لم تستطع أن تغيّر شيئنًا من حياة هذا 
الكاتبء كما لم تستطع أن تغير منها دراسة الحقوق » ولا العمل فى 
الإعلان . ولا متاعب الفقر التى عانى منها الكثير فى حداثته . 

وإذا كانت هذه التجرية المريرة - تجرية الققر - هى التى طبعت 
طفولة آتوى وصياه يطابعها القاسى » فإن لنا أن تدرك سر إلحاح هذه 
التجرية عليه فى عمله الفنى . فهذا كاتب لم تكد تتاح له حياةٌ خاصة 
يحياها خارج عالم المسسرح ٠‏ وهى إذن يحيا حياته كلها مع شخصيات 
مسرحياته , إنه يكتب للمسرح ما كان مقدراً له أن يعيشه فى الحياة . 
كأن «جان آنوى» الكاتب المسرحى يمتص التيار المتدفق من دماء الحياة 
التى كان مقدر لها أن تسرى فى شرايين «جان آنوى» الإنسان . 

ولكن هذه التجرية تأتى عند «آنوى» فى سياق تصور درامى ممين. 
قفى البدء : عند «آنوى» كانت السعادة .. والسعادة دائمًا كتز مضيع 
مفقود . جنة يطرد منها الإنسان منذ الحداثة الأولى » ويظل يفتقدها 
أبدا » ويتوق إليها أيدًا »ولا يبلغها قطء ثم يأتى بعد ذلك الققر . الفقر , 
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عنده . دائمًا ٠‏ يأتى مع كل قذارات الحياة » وسواء كانت هذه القذارات 
مادية أم معنوية » فهى على أى حال تسمم حياة شخصياته المسرحية . 
وتلطخها ولا خلاص متها إلا ياقتضاء الثمن النهائى القادح الأخير 5 
القذر مع أدران الحياة يلعب دورا رئيسيًا ‏ كأن هذه المرارة قد تركت 
عنده يصمات لا تُمحى » ودفعته دفعًا إلى نوع من التمرّد المستمر . 
ولكته تمرد ليس بالسياسى . ولا بالاجتماعى . يل يوشك أن يكون ثورة 
ميتافيزيقية لا حل لها . ثورة على «هذا الأمل القذر» , على «هذه 
السعادة القذرة» .. على هذه «الحياة التى شد ما هى دميمة شوهاء» . 
هو تمرد لا حل له إلا بالاتجاه إلى الموت . 

هذا التوق » إذن ٠‏ إلى صفاء مطلق لا وجود له فى العالم , الشوق 
إلى طهارة كاملة كلية يراء من كل دنس هو حلم مسيطر على كل أعمال 
«آنوى» الرئيسية . ونغمة من النقمات الأساسية فى مسرحه . 

تحن تجد ذلك فى أعماله الممسرحية «أانتيجون» و «جانيت وروميو» 
و «المتوحشة» كما نجده قى «ميديا» . 

ونحن نجد نقس نغمة الرفض ء والتمرد على الماضى المثقل بالدّل 
والفقر والقذارة فى مسرحيات «السمور الأبيض» و «مساقر يلا متاع» 
و «بيتوس المسكين» , 

فى مسرحية «أوريديس» , كمثال آخر , لا نجد شيئًا من جلال 
الأسطورة اليونانية القديمة , يل نجد أتفسنا أمام فاجعة معجونة <قًا 
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بأدران الحياة اليومية السوقية المبتذلة , ولكننا نسمع أيضًا النفمات 
المثلوقة قى مسرح «آنوى» : الوحدة المضروية على الإنسان لا مقر له 
من أن دبلوها . ولا أمن له من وحشتها ‏ والقذارة التى على الإتسان أن 
يخوض فيها , مطاليًا بالنقاء الخالص , ومناديًا بالطهارة الكلية . سطوة 
القدر المخطط المحتوم , لا معدى من أن يسير فى مجراه المرسوم » ثم 
نداء الحب المتبثق من أحساد معذية والهوى الحسى المشيوب المشرب 
بحنان موجع . وأخيرً الموت . الملاذ النهائى الذى فيه طاعة القدر , 
والذهاب إلى ملاقاة الموت فى تسليخ كأته الكبرياء . 

إن النقمات الرئيسية التى سوف نجدها قى «ميدياء» هى احتقار 
السعادة الهيّتة, والسعى إلى أمجاد لا تتال إل بالتضحية بالعالم والحياة, 
ووضع الحب , والوقاء . موضعًا أسمى » بما لا يقاس , عن موضع 
الراحة والاستقرار والإخلاد إلى طمأنينة نينة عاقلة يسيرة لا يمكن أن تتأتّى 
إلآ عن أتصاف الطول ٠‏ والتنازلات .كما نجد أيضًا النقمة الماكوفة 
التى تزدرى عامة الناس إذ يتوجسون خيفة من الدخول فى غمار 
المغامرة , ويؤثرون العيش الرخى,» مع التسليم والخضوع؛ بدلاً هن 
اقتحام المخاطر فى سبيل استجابة النداء القوى للنقاء الكلّى والخلاص 
المطلق من كل الأوشاب » ولو كان معناه قيول الموت . 


تتاول «جان آنوى» «ميديا» الأسطورة » ق «ميديا» المسرحية لكى 
يبث قيها نَفَسَا جديدًا من عنده . وإذا كان «آنوى» قد الهم بالقعل 
نغمات كثيرةٌ من «يورييديس» و «سيتيكا» , بل أوشك فى ب بعض المواضع 


أن ورت تنوه مترحمة عنهما ترجمة مطايقة , فإنه من الواضح مع 
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ذلك أنه خُلّقَ «ميديا» جديدة » وأعطاها روحًا حديثة وأكسيها معنى 
معاصرًً آخرء أقرب إلى حساسيتتا وأدخل فى نطاق الثقافة المعاصرة . 
وأطوع - على أى حال - للتعبير عن القضايا والمواقف التى تهم «آنوى» 
وتشغله فمأ يزال يلح عليها مرة بعد مرة » فى مسرحية تلى مسرحية » 
حتى لتكاد هذه المواقف والقضاياء يالذات» يتكون منها قوام مسرح 
«آنوى» كله . 


«ميديا» عند «آنوى» تعالج موضوعًا من الموضوعات التى يلح عليها 
«آنوى» وتشغله , هى هذا الهوى الحسئ العنيق . ولكن «ميدياء» تموذج 
متميز ء فهى المرأة التى تتعذب لأنها امرأة » وهى تشقى بأنثويتها 
نفسها . وتتمرد على هذه الأنثوية . إنها تتوق » فى عمق مكتون من 
أعماق نفس المرأة فيهاء أن تعود فتصبح , فى الواقع » رجلاً . نحن هنا 
إذن بإزاء علاج درامى نادر لموقف من المواقف التى لم يُكشق عتهاء 
على نحى مستفيض مدروس ٠‏ إلآ فى أعمال علم التفس التحليلى . موقف 
البتت التى تحس بقصورها عن الولد » ويما ينقصها عنه ؛ إذ تكتشف 
حرماتها من صوإجان الذكورة ٠‏ وتتوق إلى المساوأة به . 

نين د نينا 

«ميدياء عند «آنوى» هى المرأة الذئبة التى أحبط حبها , فأثار ذلك 
عندها كوامن التقص الدفينة , وإذا هى تتخلى عن دورها الأنشوى 
السلبى الماكوف , وتتنازل نهائيًا عن حلمها بأن تكون «ميديا» السوية 
المحبوية التى تحيا حياة الرواج الطبيعية » وإذا هى تنقلب - كأتها رجل, 
كأنها هى أيضا «حاسون» - حاسون آخر قد تقمصه جسد «ميديا» - 
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قتصبح عاملاً فعالاً » إيجابيا » يسعى إلى الهجوم والاقتراس والمبادأة 
ولو كان ذلك يصل بها إلى حد الجريمة الفظيعة المروعة . ويذلك يتحقق 
اتتقامها الفدٌ » وتتمرد » فى حركة رفض كامل »على ما كان مقدرًاً 
عليها من البقاء فى وضع المرأة » قهى إذن تكمل النقص الذى كان 
مفروضمًا أن يكمله المرجل ٠‏ وتعوض السلبية التى كان مفروضًا أن 
يعوضها لها الرجل ٠‏ بأن تضرب ٠‏ وتدمر ٠‏ وتودّر » بيدها , على مجرى 
الأحدات » تأثيرًا دراميًا محكما . 

ولكتها قبل أن تصل إلى هذه الذروة الياهرة , تمر يتتويعات فى 
غابة الرهافة . مما يكشف عن نقاذ بصيرة خارق عند «آنوى» المسرحى 
العتيد . ومن هذه التنويعات التى يجتازها حب «ميديا» قى رحلته نحو 
النهاية . تشير إلى هذا التكامل بين الرجل والمرأة » وهذا الاندماج 
التام بين الجسدين ٠‏ بل هذا الخد الى يتسكران ذنه مع النالم كله : 
ثم إذا مرّت هذه المرحلة اتتقلنا إلى عه عشق «ميديا» لذاتها » وإلى توع من 
الجنسية المثلية يفصح عنه حديثّها , ثم تجد انفجارًا لحسها الحاد 
المتوهج بقصورها ونقصها أمام الرجل ؛ ونجد ٠‏ قبل النهاية مباشرة , 
عودة لا أؤية منها . إلى أمنية ساذجة تعرف «ميديا» أنه مقضى عليها 
بالحبوط , أمنية الرجوع إلى مأمن مفقود لا عودة له » ماضى البراءة 
الطفلية الأولى » الجنّة الضائعة . 


غإذا وصلت الفاجعة إلى نهايتها المحتومة» وضريت «ميديا» ضريتهاء 
تجدها عند «آتوى» تذهب إلى الموت ٠‏ فليس قى الحياة أيدًا عوض عن 
المطلّق ؛ عن الشىء الذى لا تشويه لوثة واحدة . والثار هى المطهر الكامل,. 
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لا قي من 

و يعود بيقى من «ميدياء إلا قنة م.* 

0 حقته من رماد تظليقف | ' 
0 00 وقذارتها : ولن سنتسام يدا 0 تعرف أبدا 
0 5 لتنازلات الصغيرة التى ينيقى قبولها لوسطى » ولن 
أى السهولة , إنها دائمًا على استعداد لآن 0 
حتى النهاية . سنت 


هذا هو عالم «جان آنوى» . 


الأشخاص 


23 


عند ارتقاع الستار . ميديا والمرضع على المسرح قاعدتين 
القرقصاء أمام عرية من عريات السقر ؛ موسيقى وأغان غير مستبيتة » 


: أتسمعيتها ؟ 

: ماذا ؟ 

: السعادة . هائمة . 

: إنهم يغتون فى القرية ؛ فلعل اليوم عندهم عيد . 
: إنتى أمقت أعيادهم . إننى أمقت أقراحهم . 

: لسنا من أهل هذه الناحية . 


«(صمت) 
أما عندنا فالعيد يأتى أكثر تبكيراء فى يونيو. وترشق 
البنات أزهارًا فى شعرهن» ويصبغ الفتيان وجوههم 
بالأحمرء من دمائهم» وفى بكرة الصبح بعد أن تضحى 
الأضاحى الأولى» مياريات المصارعة. ما أجملهمء 
فتيان كلوشيد» عندما يتصارعون. . 


: اصمتى . 
. ويعل ذلك يروضودت الحيوانات الوحشية طيلة التهار. 
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مواقد عظيمة صعراء من أعشاب تعيق بالشذى التفاذ. 
أنسيت أنت ياصغيرة» شذى أعشاب بلدنا؟ 


2 اصمتى 7 اصمتى يا امرأة. 
: آه. إنتنى عجوز. والطريق طويل طويل. . لماذاء لماذا 


سافرنا ياميديا؟ 

(تصيح) سافرنا لأنتى كنت أحب جاسون؛ لأننى من 
أجله سرقت أبى» لأننى من أجله قتلت أخى. اصمتى 
يا امرأة» اصمتى. أتظنين من الخير أن يعيد المرءع» 
ويزيدء قول هذه الأشياء؟ 


9 كان لك قصر حيطانه من الذهب» وها نحن الآن. 


قاعدتين القرفصاء كأتنا شحاذتان» أمام هذه النار التى. 
ماتنى تحيو ود تنطمي 538 


: فاذهبى هاتى شيئًا من الخشب. 


(تنهض المرضع وهى تكنء وتبتعد) 


: (تصيح فجأة) اسمعى . 


(تعتدل) 
(وقع خطى على الطريق) 


: (تصغى ثم تقول) لا. إنها الريح . 


تعود ميديا فتقعد القرئصاء من جديد 
و لو 
تسمع الأغانى على البعد من جديد . 
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المرضع : 


. لا تنتظريه يعدء ياقطتى» فأنت تعذيين نفسك. لو كان 


ذلك عيدًا هناك حقّاء فلايد أنهم قد دعوه إليه. إنه 


هناء كلتينا. 


8 (بصوت مكتوم) اصمتى ياعجوز. 


: صمت 


صمت. تركع المرضع على يديها وقدميها 


: (فحأة) أتشمين؟ 
: ماذا ؟ 


: هذا نتن السعادة يهب حتى هذا المرتفع من الأرض. 


على أنهم قد أنزلونا بعيدًا عن قريتهم. كانوا يخافون أن 
نسرق فراخهم فى الليل. 1 

(تعتدل تصيح). 
ماذا دهاهم حتى يغنوا ويرقصوا؟ هل أنا أغنى» هل 
أرقص؟ 
إنهم فى بلدهم . وقد انقضى تهارهم . 

(فترة. تحلم) : 0 
هل تذكرين. كان القصر أبيض» فى نهاية المشى الذى تحف 
به أشجار السروء يعد أن يعود المرء من التزهات الطويلة . . 
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كنت تسلمين جوادك لعبدء وتلقين بنفسك على 
الأرائكك. وعندئدذ كنت أدعو جواريك فتختسلين وتليسين 
ملابسك. كنت السيدة وينت الملكء ولم يكن هناك 
ما يعر عليك أن تحصلى عليّه. كانوا يخرجون لك 
الثياب من الصناديق فتختارين» هادئةء عارية» والفتيات 
يدلكن لك جسمك بالطيب. 


: أصمتى يا امرأة» ما أغباك. أتظنين أنتى نأدمة لضياع 


قصرء وثياب» وعبيد؟ 
عه 


: الفرار. الفرار. داتما منذ ذلك البين . 

: كان ياستطاعتى القرار داتما ‏ 

: مطاردتين» مقهورتين» نهيّا للازدراء» بلا وطنء» بلا بيت. 
: نهبًا للازدراء» مطاردة» مقهورةء يلا وطنء» يلا بيت» 


لكنى لست وحيدة. 


: وتجرينتى وراءك» فى شيخوختى . فإذا متاء أين تتركيننى؟ 
: فى حمرةء فى أى مكان على حافة طريق» أيتها 


و-حيدة . 


: إنه يهجرك ياميديا. 
: (تصيح) لا. 


(تكفان) 
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أسمعى - 


: إنها الريح. إنه العيد. فلن يعود الليلة أيضًا. 
: أى عيد ذاك؟ أية سعادة دة تلك التى يفوح منهاء حتى هنا 


صنان عرقهم ونبيذهم الغليظ وسمكهم المقلى؟ ماذا 
دهاكم يا أهل كورينث حتى تصيحوا وترقصوا؟ أى 
أيتها المرضعء أيتها المرضعء إننى حبلى هذا المساء. 


إننى موجعة وخائفة كما يحدث عندما كنت تساعديننى 


على شد طفل من داخل بطنى. ساعدينى أيتها المرضع . 
إن شيئًا يت يتحرك فى داخلى كما كان يحدث فى الماضى» 
وهو شئ يقول لأفراحهم هناك: «لا». هو شىء يقول 
لسعادتهم: لا 

(تحتضن العجوزء وهى ترتعد) 

إذا أصرخت احجها رقع سينوة تفحين تيعيتك 
ل وإذا تلفلت وتخيظطت قندرك 
تحتضنيننىء أليس كذلك؟ لن 5 تتركينى أتعذب وحدى 
ىو بست لك بلطي ضمينى إليك بكل قواك. 
ضمينى كما كنت تفعلين وأنا صغيرة» كما كنت تفعلين 
ليلة أوشكت أن أموت وأنا ألد. أنا الليلة حَبلى بما هر 


9 أضخم منى © وأكثر حياق ولست أعرف ما إذا كنت 


سوف أقوى على. . 
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: (يدخل فحأة ويقف). أهذه أنت» ميديا؟ 

: (تهتف به) نعم. قل بسرعة. إننى أعرف. 

: جاسون قد أوفدنى. 

: لن يعود؟ جريح هوء قد مات؟ 

: يقول إنكما قد نيوت 

8 لن يعود؟ 

: يقول إنه سوف يأتى» إنه يجب أن تنتظراه. 

: عند الملك ‏ عند كريون. 

:ا لا 

: (تهتف ثانية) نعم. أمن أجله هذا العيد؟ تكلّم. هأنت 
ترى أتنى أعرف. من أجله العيد؟ 

: فماذا فَعل؟ هيا. قل بسرعة. لقد جثت جرياء وأنت 
مضرج الوجه بالاحمرار» وتتعجل العودة. يرقصون» 
أليس كذلك؟ 

: نعم. 

: ويشربون؟ 


30 


: ستة براميل مفتوحة آمام القصر. 
ميديا: 


والألعاب والصواريخ والبنادق التى تنطلق كلها مرةٌ واحدة 
إلى السماء. بسرعة» بسرعة أيها الصغيرء فتكون قد 
لعبت دورك» ويكون فى استطاعتك أن تعود هناك وتنال 
حظّك من المتعة. لست تعرفتى أنت . فماذا يهمك هذا 
الذى سوف تقول لى؟ ولم يخيفك وجهى؟ أتريدنى أن 
أيتسم؟ هأنذا أبتسم. ثم أنه خبر طيب ماداموا يرقصون. 
فلتقله يسرعة أيها الصغير» مادمت أعرف أنا. 


: إنه يتزوج. . كريُوزء بنت كريون. والقران غدًا صباحًا. 
: شكراً أيها الصغير. اذهب فارقص الآن مع فتيات 


كورينث. أرقص يكل قواك. أرقص طيلة الليل. 
وعندما تشيخ تذكر أنك أنت الذى جعت تقول ليديا. 


: (يخطو خطوة) فماذا يجب أن أقول له؟ 
لمن؟ 


: جاسون. 


: قل له إنتى قلت لك: شكرا. 


: (تصيح قجأة): شكرا ياجاسون. شكرا ياكريون. شكراً 


أيها الليل. شكراً لكل شىء. شد ما كان ذلك بسيطًا 
لملا لقن مدت :ب 
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ميديا : 


: (تقترس) يانسرى الفخور» ياصقرى الصغير. . 


دعك من هذا يا امرأة. لم أعد بيحاجة إلى يديك. جاء 
طفلى وحده. وهى بنت هله المرة. أيتها الكراهية التى 
لىء شد ما أنت جديدة. ما أشد نعومتك. وما أذكى 
عبيرك . أيتها الينت الصغيرة السوداء» هأنذا لم يعد لى 
ما أحبه فى العالم إلاك. 


: تعالى ياميديا. 
: (قامت واقفة مشدودة القامة. دراعاها تضمان صدرها) 


دعينى . إننى أصيخ السمع. 


: دعيهم وموسيقاهم. فلنآو للفراش. 
: لم أعد أسمعها. إتنى أصغى إلى كراهيتى.. 


يا للعذوبة. يا للقوة التى كانت قد ضاعت. ماذا كان 
قد قعل بى» يا مرضع» بيديه الكبيرتين الساخنتين؟ كان 
حسبه أن يدخل قصر أبى» وأن يضع إحدى يديه على. 
عشر سنوات انقضت وها هى ذى يد جاسون تتركنى. 
فأجد تفسى من جديد. أكنت أحلم؟ هذه أنا. هذه 
ميديا. لم تعد بعد هذه المرأة المتعلقة برائحة رجل» هذه 
الكلية الراقدة التى تنتظر. يا للعار . يا للعار.إن خحدى 
ملتهبان يا مرضع. كنت أنتظره طيلة النهار. سساقى 
مفتوحتان». وأنا ميتورة الأوصال. . باتضاعء هذا البضع 
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متى الذى كان باستطاعته أن يعطيه وأن يعود فيأخذ 
وسط بطنى هذا الذى كان يملكه. . كان يتبغى أن أطيعه 
وآن ابتسم له وآن أتروق حتى أدخل عليه السرور فقد 
كان يتركنى كل صباح.ء ويأخذنى معههء وما كان 
أسعدتى أن يعود فى المساء ليردنى إلى نفسى. كان 
ينبغى أن أعطيه فَرو الكيش الذهبى ذاك مادام يريده» 
وأعطيه كل أسرار أبى» وأن أقتل أخى من أجله» وآن 
أتبعه فى فرارهء بعد ذلك أتبعه» مجرمة» فقيرة معه. 
فعلت كل ما كان ينبغى فعله» هذا كل شئْ» وكان 
باستطاعتى أن أفعل المزيد. أنت تعرفين ذلك كله 
يا امرأة. أنت أحبيته أنت أيضا . 


: نعم يا ذئيتى 
: ميتورة الأوصال. . أيتها الشمسء إن كان حقًا أننى 


سليلتك فلماذا جئت بى مبتورة الأوصال؟ لماذا جئنت 
بى 35 ولم هذان النهدانء وهذا الوهن» وهذا ل 
المفتوح فى وسطى؟ ألم يكن ميديا الصبى ليصبح 
جميلاً؟ وقويًا؟ جسمه صلب كالحجر » مصنوع بحيث 
يأخذ ثم يحضى » قوى العزم » سليما كاملاً لم ينتقص 
منه شىء. آهء كان باستطاعته أن يأتى عتدئذء جاسون» 
بيديه الكبيرتين الَخُوفتينَ» كان باستطاعته أن يحاول 
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وضع يديه علىء» سكينء سكين فى يد كل منها- 
نعم . - والأقوى منّا يقتل الآخر ويمضى وقد خلّص. 
لا ذلك الصراع الذى لم أكن أريد فيه إلا أن ألمس كتفيه » 
لا ذلك الجرح الذى أتضرع إليه أن يحدثه فى. امرأة ماء 
امرأة كلية . لحم مصنوع من قليل من الطين ومن 
ضلع رجل. بضع من رجل . داعرة . 


: (تقبلها) لست أنت. لست أنت. يا ميديا. 
: أنا كالآخريات . أكثر جبتآء وأشد انفتاحًا من الآخريات» 


ولقد عدت ميديا. ما أطيب ذلك! 1‏ 


: هدئى من روعك يا ميديا. 


: إننى أهدىء من روعى. إننى رقيقة عذية. أتسمعين. 


إننى أموت. إننى أقتل» بكل عذويةء فى دخيلتى. 


إننى أتخنق . 


: تعالى. أنت تخيفينتى» فلتأو للفراش. 

: أنا أيضآء أنا خائفة . 1 

: ماذا يفعلون بنا الآن؟ 

يأ.: ياله من سؤال. إنما ينبغى أن نتساءل ماذا نفعل بهم 


أيتها العجوز. إننى خحائفة أيضآء لكنى لست أخاف من 
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موسيقاهمء ولا من صيحاتهمء ولا من ملكهم 
الأجرب» ولا من أوامرهم - وإنما من نفسى. جاسون»ء 
كنت قد أنمتهاء وها من ذى ميديا تستيقظ. أيتها 
الكراهية . أيتها الكراهية. أيتها الموجة الكبيرة الخيرة» 
أنت تغسلينتنى» فأولد من جديد. 


: سوف يطردوننا يا ميديا . 
: ريعا. 


: سيكون لنا دائمًا بلدء يا امرأة» فى هذه التناحية من 


الحياة أو فى الناحية الأأخرىء يلد سوف تكون فيه ميديا 


ملكة. يا مملكتى السوداء» لقد رددت إلى. 


: (تتوجع) سوف يلزم أن نحزم كل شىء من جديد. 

: سوف نحزم يا عجوزء فيما بعد. 

: فيما بعد ماذا؟ 

: أتسألين؟ 

: ماذا تريدين أن تفعلى ياميديا؟ 

: ما فعلت من أجله عندما غدرت بأبى. عندما تحتم على 


أن أقتل أخحى حتى أفرّء ما فعلت ببيلاس العجوز عندما 
حاولت أن أجعل من جاسوتن ملكا على جزيرته» 
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مافعلت عشر مرات من أجلى لكنه من أجلى هذه 


المرةء أخخيراً. 


ميليا : ماذاك الذى لا أستطيع يا امرأة؟ أنا ميديا. وحيدةء 


المر 


تخ 


عفردى » مهجورة أمام هذه العربة. على شاطىء هذا 

اليبحر الغريبء» مطرودة» مجذلة بالعار مكروهة» إلا أنه 
ليس هناك ما يعر على أن أحصل عليه . 

(ترهع ال وسيقى من يعينا "يرطع 

صوت ميديا عليها) 


: فليغتوهاء فليسارعوا بغنائهاء أغنية زواجهم تلك. 


وليزوقوها سراعاء تلك المخطوبة» فى قصرها. فما زال 
هناك. وقت طويل حتى يأتى الغد. حتى يأتى حفل 
القران. . آه جاسون. ومع ذلك فأنت» تعرفنى» أنت 
تعرف أية عذراء تلك التى أخذتها فى كلوشيد. فماذا 
كان بوسعك أن تظن؟ أظننت أننى سوف آتخحذ فى 
البكاء؟ لقد تيعتك فى الدم وفى الجريمة» وسوف ينبغى 
لى دم وجرية حتى أتركك . 


: (تلقى بنفسها عليها) اصمتى» اصمتى أتوسل إليك» 


أدفنى شكواك فى أعماق قلبكء ادفنى كراهيتك. 
تشددى. إنهم الليلة أقوى منا . 
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: وقيما يهم ذلك يامرضع؟ 
: سوف تثأرين 2 لتفسك ياذئبتى » سوقف تثأرين 0 لتقفسك 


ياصقرى. سوف توقعين بهم الأذى يومًاء أنت أيضاء 
لكئنا هنا ل شىء. غريبتان» فى عربتهما مع حصانهما 
العجوزء لعمًّا فراخ يرميهما الصبية بالأحجار . انتظرى 
بون اق ل سرعان ما تصبحين الأقوى ‏ 


: أقوى من الليلة؟ أبدًا. 
: ولكن ماذا تستطيعين فى هذه االجزيرة المحادية؟ إن 


كولشوس بعيدة. وقد طردتك كولشوس نفسها. 
وجاسون يهجرنا الآن أيضًا. فماذا يبقى لك؟ 


ا 
: يامسكينة. إن كريون مُلك» وهم لم يسمحوا ببقائنا 


على هذه الآأرض إلا لأنه أراد ذلك. قليقل كلمة» 
فليتح لهم ذلك» فإذا بهم هنا جميعاء يخناجرهم 
وعصيهم. سوف يقتلوننا. 


الأوان. 


: (تلقى بنفسها تحت قدميها) ميديا » إنتى عجوزء لست 


أريد أن أموت. لقد تبعتكء لقد تركت كل شئ من 
أجلك. لكن الآرض مازالت زاخرة بالأشياء الطيبةء 
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الشمس على المقعد عند الوقوف أثناء السفرء الهواء 
السخن فى الظهرء وقطع النقد الصغيرة التى كسيها 
المرءء فى يدهء وقطرة الخمر التى تدفىء القلب قبل 


: (تدفعها بقدمهاء بازدراء) ياحطام. كنت أريد الحياة أنا 


أيضاء بالأمس» لكن الأمر الآن ليس أن نحيا أو أن 
غوت. 


: (متشبثة بساقيها) أنا أريد أن أعيش ياميديا. . ! 
: أعرف. تريدون جميعا أن تعيشوا. ولأن جاسون يريد 


أن يعيش أيضا فهو يمضى . 


: (وضيعة حقيرة فسجأة) أنت لم تعودى تحبينه ياميديا. 


أنت لم تعودى تشتهينه منذ زمن طويل. المرء يعرف كل 
شىء» فنحن مكومون جميعًا فى هذه العربة. قال لك» 
أولق إنه يشعر باحر في ذات مساءع» وإنه يريد أن يضع 
حشيته فى الخارج. فتركته يفعل وسمعتك تتنهدين من 
الراحة. وأنت تتمددين ليلتهاء لأنك أخذت السرير كله 
لك وحدك. الواحدة تقتل من أجل رجل مازال يآخذها 
إليه لا من أجل رجل تتركه الواحدة يخرج فى الليل من . 


سريرها. 
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: (تأخذ بخناقها وترفعها بوحشية حتى وجهها) حذار 


يا امرأة. أنت تعرفين أكثر مما يتبغى وتقولين أكثر 
متش .: لقد وفيت للق حسنّاء واحتملت نواحك. 
هن يفال قعذ عروج عن الود عا جرين. 
ولست مدينة لك بأكبر من دينى للمرأة التى كان من 
الممكن أن ارقفخ عونا بي كلك فاسمعى إذن» لقد 
قلت لى أكثر مما ينبغىء حطامك البالى العتيق» وقطرة 
خمرك وشمسك على لحمك المتعفن. . إلى مواعين 
مطبخك ياعجوزء إلى مكنستكء» إلى تقشير خضركء 
مع الأخريات من جنسك. فاللعية التى نلعبها ليست 
لكن . فإذا متنَ فيهاء دون انتباه ودون أن تفهمن شيئّاء 
فهذا شىء يؤسف لهء ولكن هذا كل شىء. 

(ترميها بوحشية على الأرض) 
(فى تلك اللحظة تصيح العجوز) 
حذار ياميدياء هناك من يأتى. " 
(تستدير ميديا. كريون أمامهاء يحيط به رجلان أو ثلاثة) 


أهذه أنت ميديا؟ 


: نعم. 
ن : أنا كريون. ملك هذه البلد. 
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: ضة. 


جاءت حكايتك - حتى بلغتنى. إن جرائمك معروفة 
هنا. والنسوة هنا يحكينها فى المساء لأولادهن حتى 
يخفنهم بهاء كما يحدث ذلك فى جميع جزائر هذا 
الساحل. لقد سمحت لك بالإقامة بضعة أيام على هذه 
الأرضء مع عريتك. ويجب الآن عليك أن ترحلى. 


: ماذا فعلت لأهل كورينث؟ هل سطوت على دواجنهم؟ 


هل وقعت يهائمهم فريسة للمرض؟ هل وضعت السم 
فى ينابيع مياههم إذ مضيت أستقى منها مياه غذائى؟ 


: لا شىء بعد» لا. وإن كان بوسعك أن تفعلى ذلك كله 


يومًا. اذهبى من هنا . 


: كريون. إن أبى أيضًا ملك . 
ن : أعرف . فاذهبى إلى كولشوس قدمى شكواك. 
: فليكن . سوف أعود إليها. ولن أخيف أمهات قريتك 


النادرة فى أرضك. سوف أعود إلى كولشوس على أن 


ماذا تقصدين؟ 
: أعد إلى جاسون. 
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كريون : 


و 


نْ : جاسون ضيفىء وابن ملك كان صديقى» وهو حر 


فيما يفعل . 


: لماذا يغنون ف قريتك؟ ولم طلقات التار هذه فى السماء 


وهذه الرقصات وهذا النبيذ الذى يُوَدَع؟ فإن كانت هذه 
هى الليلة الأخيرة التى يمنحنى فيها أهلك الكورنثيون 
الطيبون أن أبيتها هناء فلم يحولون دونى والنوم. 


ن : جعت أقول لك هذا أيضًا. الليلة يحتفل بزواج بنتى. 


سوف يتزوجها جاسون من الغد. 


: حيأة مديدة » وهناء مديدًا لكليهما. 
: لن يكونا بحاجة إلى تنياتك. 
: ولم ترفضها ياكريون؟ ادعنى أنا أيضا إلى الفرح. 


قدمنى إلى يتتك. ففى وسعى أن أكون ذات غَناء لهاء 
أتعرف هذا؟ فأنا امرأة جاسون منذ ا وفى 
استطاعتى أن أعلّمها الكثير» هى التى لا تعرفه إلا منذ 
عشرة أيام . 

وحتى لاتتحقق مثل هذه الفضيحة قررت أن تبارحى 
كوريتث مثئل الليلة. أالجمى حصانك » احزمى متاعك ٠‏ 
لديك ساعة تكونين بعدها قد جاوزت الحدود. وسوف 
يقودك هؤلاء الرجال. ١‏ 
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كريون : 


: يا لجاسون الطيب. يجب أن أقول شكراء أليس 


كريون: 


ن : أولاد بيلياس العجوز الذى قتلته غيلةً قد طالبوا 


برأسك . كل ملوك هذا الساحلء إن بقيت» سلمتك 


لهم . 


: إنهم جيرانك. وهم أقوياء. وأنتم الملوك تتبادلون مثل 


هذه الخدمات. فلم لا تفعلها على الفور. . ؟ 
سألتى جاسون أن أسمح لك بالرحيل . 


كذلك؟ أتتصورنى فريسة بين يدى التيساليين فى يوم 
زواجه؟ أتتصورنى أمام المحكمةء على بعد فراسخ قليلة 
من كورينث»ء وأنا أقول بأعلى صوتى فى سبيل من 
أمرت بقتل بيلياس؟ فى سييل الصهرء أيها القضاة 
الطيبون» فى سبيل الصهر المكرّم الحتفّى به الذى أصهر 
إليه هذا الملك الطيب المار الذى تحتفظون معه بأطيبٍ 
الغلاقات الممكنة. . أنت ارس مهنة الملوك بكشير من 
الطيش ياكريون. لقد أتبح لى الوقت أن عم فى 
قصر أبىء أنه ليس هكذا تَحكُم الملوك. فلتأمر 
بقتتلى على القور. 

(بصوت مكتوم) كان ينبغى على أن أفعل. لكنى وعدت 
بأن أسمح لك بالرحيل. أمامك ساعة من زمان. 
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: (تغرس قدميها فى الأرض بمهواجهته) كريّون» أنت شيخ 


عجوزهء أنت ملك منذ زمان طويل. كفا ماقمت به 
من أعمال المطبخ الوضيعة. انظر إلى فى عينى» 
ولتعرفنى. أنا ميديا. بنت إياتيس الذى أمر فذبح 
الكثيرونء عندما كان الأمر يقتضى ذلك» والكثيرون 
منهم أنصع براءةً منىء أؤكد لك . إننى من جنسك. من 
عدن أولتك الذة ينهوة» وقدررزة الأمون عون أن 
يتكصوا على أعقابهم يعد ذلك ودون ندم أو تأنيب 
ضميرء أنت» لا تسلك سلوك ملك ياكريون. فإن كنت 
تريد أن تعطى جاسون ابنتك فلتأمر بقتالى على الفور 
مع العجوز والولدين اللذين ينامان هناك» والحصان. 
فلتحرق ذلك جميعًا على هذه الأرض» على يد رجلين 
يونّق بهما. ولتشتت الرماد بعد ذلك تشتينا. حتى 
لا يبقى من ميديا إلا بقعة سوداء كبيرة على هذا العشب» 
وحكاية تخيف أطفال كوريئث فى المساء. 


: لم تريدين أن تموتى؟ 
: ولم تريدنى أن أعيش الآن؟ لا أنت ولا أنا ولا جاسون 


يهمه أن أبقى على قيد الحياة فى مدى ساعة من زمان» 
كما تعرف ذلك حق المعرفة . 
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8 (يأتى بحركة» يقول فجأةٌ بصوت مكتوم) لم أعد أن 


الدماء . 


: (تصرخ به) فأنت قد شخت وطعنت بك السنّْ عن أن 


تكون ملكًا. فلتضع ابنك فى مكانك إذن. حتى ينهض 
العمل كسا وى الوقن بهء» واذهب لترعى كروم 
عتيك فى الشمس . اه 


ن : يامتكيرة. ياحقودا ثائرة. أتظنين أننى جتت ألقاك هناء 


لأسمع منك التنصيحة؟ 


: لم تأت تطلب النصيحة. لكننى أسديك إياها. هذا 


حقى ٠.‏ . وحقك أن و اي اي إن بقيت لديك القوة 
أن تفعل ‏ هذا كل شىء. 


3 وعدت حاننؤن أن ترحان دون أن بلحقلف ضر 
: (متضاحكة) دون أن يلحقنى ضر. لن أرحل دون ضر 


كما تقول. ذلك رائع آلآ يلحقنى ضر فوق الصفقة 
أيضا. فلأمحون نفسى. فلأقضين على نفسى. ظلء 
ذكرى» خط يؤسف لهء ميديا هذه التى جرها وراءه 
عشر سئوات. ذلك حلم من أحلام جاسون» كل ذلك. 
بوسعه أن يخفينىء أن يوارينى وسط حرسك فى قصركء 
أن يدفن نفسه فى براءة بنتك» وأن يغدو ملك كورينث 
عند موتك» على آنة يعرف أن اسمه واسمى مرتيظاة 
على مدى القرون. جاسون- ميديا. لا اتفصال بينهما 
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بعد. اطردنى. اقتلنى» ذلك سواء. بنك تتزوجتى إذ 


. تتزروجه, أردت أم لم تردء أنت تقبلنى معة‎ ١ 


(تصرخ به) 
كريونء كن ملكا. افعل ما يتبغى أن تفعل. اطرد 
جاسون. خائس يلل عن امي واليدان اللتان 
سوف تمسان جلد بنتك حمراوان مضراجتان بالدم عينه. 
أعطنا ساعة» أقل من ساعةء لنا كلينا. فقد ألفنا أن 
نهرب ممّاء بعد كل ضصربة من ضرياتنا. آما حرم امتاع 
فهذا شىء يتم بسرعة » أؤكد لك . 


0 ارحلى وحدك. 
: (بصوت خافت فجأة) كريّون» لن أتوسل إليك بعد. 


فلست استطيع . ركبتاى لا تستطيعان الانثناء» ولاصوتى 
بوسعه أن يكون متّضعاء لكنك إنسان» مادمت لاتستطيع 
أن تحسم أمر موتى. فلا تتركنى أرحل وحدىء أعد 
اللئة شيعي اعد إلبها وفيقها. لم أكن ونحيدة عننها 
جقتء فلم التفرقة الآن بيننا؟ من أجل جاسون قتلت 
بيلياس. وغدرت بأبى» واغتلت أتحى البرىء فى 
قرارى. إنتى لهء إننى امرأته.ء وكل جرية من 
جرائمى له. 


45 


كريون :1 


انق كتيسيق ‏ لقد حوفت كبلقل قرم كانسوة 
من غيرك» برىء» وقضيته يمكن الدفاع عنها إذا فصلت 
عن تضيناتر انك وحدك اللمتيت. القثر هنين + 


إن جاسون من قومناء وابن أحد ملوكناء ولعل شيابه 


كان طاتشنًا أهوج كالكثيرين غيرهء لكنه الآن رجل يفكر 
تفكيرنا. أنت وحدك تأتين من بعيدء أنت وحدك غريبةٌ 
هناء بأعمالك القزيرةة وكراهيتك. عودى إلى قوقارك 
ولتجدى رجلا من جنسك متوحشا مثلك» واتركينا تحت 
سماء العقل هذهء على شاطىء هذا البحر الساجى الذى 
لا شأن له يعواطفك المضطربة وصيحاتك . 


: (يبعد بود افع سياه سأر حل. ولكن ولدى. من أى 


جنس هما؟ أمن جنس الجريمة أم من جنس ججاسون؟ 


: عاسو ايت كر ١‏ عسوي بير ري 


لهما. 


1 (بصوت خافت) يجب على أن أقول مرة أخرى 


«شكرا». أليس كذلك؟ أنتم إنسانيون أيضاء أنتم 
عادلون جميعاء لا كراهية عندكم. 


: احتفظى بشكرك» ارحلى. الوقت يجرى وعندما يرتفع 


القمر فى السماء فلن يحميك هنا شىء . لقد أصدر الآمر. 
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كريون : 


: مهما كان هذا القوقاز الذى آتى منه متوحشًا وغريًا 


ومهما كان وعرا جافيًا فإن الأمهات هناك يحتفظن 
بصغارهن يا كريونتء يضعتهم إلى جنوبهن كغيرهن من 
الأمهات. إن وحوش الغاب تفعل ذلك أيضا. . إنهم 
ينامون هناك . هذه الصرخاتء» هذه المشاعل فى الليل» 
هذه الأيادى التى لا يعرفوتها تأخذهم وتنتزعهم منى»ء 
لعل ذلك كثير فى مقابل جرائم أمهم. أعطنى إياهم 
حتى الغد. سأوقظهم فى الصياح.ء كالمعتاد وأرسلهم 
إليك. صدق ميدياء أيها الملك. وما يكادون يستديرون 
فى منعطف الطريق حتى أكون قد رحلت. 
(ينظر إليها لحظة بصمت ثم يقول فجأة) فليكن. 
(يضيف بصوت مكتوم دون أن 
يرقع عنها بصره). 
أنت ترين أننى شيخ . إن ليلة راحة كتير عليك. إنها 
فترة زمان تكفى لعشر من جرائمك» كان ينيغى على أن 
أرفض رجاءك ولكنى قتلت كثيراء ياميديا أنا أيضا. 
وفى القَرَى التى قهرتها حيث كنت أدخل على رأس 
جنودى السكارى» قتلت كثيراً من الأطفال. . وسأعطى 
القدر ليله هادئة يقضيها هذان الطفلان» فى مقابل ذلك. 
فليفد القدر من ذلك» إن شاءء حتى يقضى بهلاكى . 
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(يخرج: يشبعه رجاله. ما أن يخرج 
حتى يكتسب وجه ميديا حيامٌ 
وتصيح به بكل قواهاء وهى تبصق 
فى اتجاهه). 


: فلتعتمد على ذلك ياكريون» فلتعتمد على ميدياء يجب 


أن نساعد القدر قليلاء تثلمت مخالبك أيها الأسد 
العجوز» مادمت قد يلغ بك أن تترجى وتتوسل» أن 
تفتدى حياة طفلين صغيرين ميتين. آه. ‏ أنت تريد أن 
تتركهما ينامان» هذا الطفلان» لأن شيئًا ما يدغدغك فى 
جوفك عندما تفكر فى المساء» فى قصرك الخاوى» بعد 
العشاءء فى كل أولئك الأطفال الذين قتلتهم. تلك 
معدتك تتململ أيها الوحش العجوز» وليست شيئًا 
ىو فلشأكل الحُضر المسلوقة» ولتدتناول السفوف 
والعقاقير» ولتداخل قلبك الرقة شفقة على نفسك أنت 
الخيّر الطيب» كريون العجوز الذى برف فس عد 
المعرفة» وإن كان ذلك قد ذبح كفايته من الأبرياء 
عندما كانت له أنيابه القوية وأوصال جس مه المفتولة 
العضل . الحيوانات تقتل الذئاب الهرمة حتى تقيها هذه 
التكسات إلى الوراء» ورقة القلب الأخيرة هذه. 
لا تأملن أن يوضع لك ذلك فى الحساب. أنا ميديا أيها 
التمساح العجوز. إن ميزانى دقيق أناء إذا جازت 
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الخدعة على الآلهةء أما أنا فلى خبرة بالشر والخير. وأنا 
أعرف أن المرء يدفع نَقَدَاء وأن كل شىء مباح. وعلى 
اللرء أن يخدم نفسه ينفسه دون إمهال» ومادام دمك الذى 
سرت إليه البرودة» وغددك التى تسلل إليها الموت ة 
جيلت بك» فأعطنى هذه الليلة» فسوف تدفعن. 
(تصيح بالمرضع) 

إلى حزمك ومتاعك أيتها العجوز. أدخلى مواعينك 
ولفى الملاءات» واربطى الحصان بالسنزية: سترحل فى 
مدذى ساعة ‏ 


: (تواجهه) إننى أهرب ياجاسون إننى أهرب. . ليس 


جديدًا على أن أغيرٌ موطن إقامتى» إنما الجديد سبب 
فرارى» فقد كنت أهرب من أجلك حتى الساعة. 


ن : جئت وراءهم . وانتظرت أن يبتعدوا حتى أراك وحدك. 
: ألديك ما تقوله لى بعد؟ 


لا 
٠‏ أن 


ين فى هذا. ينبغى لى أن أسمع ماتريدين أن تقوليه 
لى أنت» على أى الأحوال» قبل أن ترحلى . 


: ألا تخاف؟ 


ا 
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: (تذهب إليه برقة وتقول فجأة) دعنى أنظر إليك. . لقد 


أحبيتك . عشر سنوات كنت أرقد بجاتيك. هل شخت 
أناء مثلك» ياجاسون؟ 


0 
: إننى أراك واقمًا أمامىء كما تقف الآنء فى تلك الليلة 


الأولى فى كولشيد . ذلك البطل الأسمر الذى هبط من 
قاريد» هنا الطفل للدلل الذق كات يريذ ذهب قرو 
الكيشء» وما كان يتيغى أن ندعه يموت. أكان ذلك هو 
أنت» فيما تظن؟ 


: نعم. أنا. 
: كان يتبغى لى أن أتركك تذهب فتواجه الثيرات وحدك. 


بالسلاحء أمام التنين الذى كان يسهر على حراسة الفرو 
الذهبى . 


: ريما. 
: وكتت ستموت. كم كان العالم يصبح سهلاًء من غير 


حاسون. 


: عالم من غير ميديا. حلمت بذلك أيضا. 


: لكن هذا العالم يحتوى جاسون وميديا معاء وينيغى أن 


تأخذه على علاته. ومهما طلبت النجدة من حميك» 
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وآمرت آن يقودنى رجاله إلى الحخدودى فإن بحرا أو ائنين 
لمن بالكفاية ليفرق يشا كما تسرف: ذاذا حلت 
دونهم وأن يقتلونى؟ 


: لأنك كنت امرأتى زمنًا طويلاً ياميديا؛ لأننى كنت قد 


: ولم أعد امرآأتك, لم تعد تحبنى؟ 
ا 
: جاسون السعيد الذى خلص من ميديا. حبك المباغت 


لهذه البطة الصغيرة من كورينث؛» لرائحتها الفثية 
الخامضة» تركبتيها المضمومتين» ركبتى البنت العذراء 
أذلك هو الذى خلّصك؟ 


لا. 
: فماذا إذن؟ 
: أنت. 
(فترة يواجهان أأحدهما الآخر. يترامقان). 
(تصيح به فجأة). 
: لن تخلص أبدًا ياجاسون. ميديا زوجتك أبد الدهر. 


أنفاسى الآنء فلا تعود تسمع صيحاتى» لكن ميديا لن 
تخرج أبدًا أبدا من ذاكرتك. انظر إليه» هذا الوجه الذى 
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حاسون 


لا تطالع قيه إلا الكراهية» انظر إليه بكراهيتك أنت» 
الحقد والزمن بمقدورهما أن يشوهاهء والرذيلة بمقدورها 
أن تحفر فيه آثارهاء وو يصبح يومًا وجه امرأة عجوز 
وضيعة يستفظعه الجميع» لكنك أنت ستظل تطالع فيه 
وجه ميديا حتى تهاية الدهر. 


: لاء سوق أنساه. 
ميليا : 


أتظن ذلك؟ ستذهب تعب من عيون أخرىء وتحخص 
الحياة من على شفاه أخرى وتنال متعتلك الصغيرة» متعة 
الرجال»ء حيثما استطعت. أوه. ستكون لك نساء 
آخريات . فلتطمئن. ستكون لك الآن ألف امرأة أخرىء 
أنت الذى لم يكن بوسعك أن تطيق البقاء على عهد 
امرأة واحدة فحسب. لن تفرغ أبداً مع ذلك من البحث 
عن هذا الوميض فى أعينهن» عن هذا المذاق على 
شنامورت» عن ذلك الفيق فيو هر هيا 


: كل ما أريد الفرار منه. 
5 رأسك» رأسك القذر» رأس رجل» عسأة بريد القرار» 


لكن يديك الزائغتين سوف تبحثئان بالرغم منك» فى 
العتمة» على هذه الأجساد الغريبة» سوف تبحثان عن 
قامة ميديا المفقودة» وسوف يقول لك رأسك إنهن أصيى 
أو أجمل آلف مرةء فلا تغمض عينيك عندذ ياجاسون» 
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حجاسون : 


ولا تفقد زمام نفسك لحظةٌ واحدةء يداك العنيدتان سوف 
تبحشانء بالرغم منك» عن مكانهما على امرأتك. 
ومهما حاولت أن تأخحذ منهن فى النهاية من يشيهنتى» 
ميديات جديدة فى فراشك» أنت الشيخ العجوزء عتدما 
لا تعود ميديا الحقيقية أكثر من زكيية قديمة من الجلد 
مليئة بالعظام» كافك جين قفد تدرف إلا أنه يكفى 
عندئذ أن تقع على نحافة لا تكاد أن تُلحّظ على 
الفخقيية تعن عغيلة تسر ار :أطؤلة حص نعود يداك 
يدئ فتى شاب» فى طرفئ ذراعيك العجوزين» فتتذكران 
وتندهش ان إذ لا تجدان ما تطليانه» اقطع يديك 
ياجاسونء اقطع يديك على الفورء استبدل بهما غيرهما 
إن شعت أن تعشق أيضا. 

أتعتقدين أننى أتركك بحمًا عن حب آخر؟ أتعتقدين أن 
ذلك سعيًا للبدء من جديد؟ لم يعد ما أمقته هو أنت 
وحدكء بل أمقت الحب. 

(فترة. يترامقان) 


: أين تريدنى أن أذهب؟ إلى أين تطردنى؟ أذهب إلى بلاد 


فازء» إلى كولشيد» إلى المملكة الأبوية» إلى الحقول 
تافر بافسيرء من غيرلاة آفا يعار تر 
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جاسون : 


مشنانى القن ديك مروت لق وأنا أخادع وأكذب 
وأسرق من أجلك؟ ليمنوس حيث لاشك أنهم لم 
ينسونى بعد؟ تيساليا حيث ينتظروننى ليثأروا منى لأبيهم 
المقتول من أجلك؟ كل الطرق التى فتحتّها لك أغلقتها 
أمام نفسى . أنا ميديا مثقلة بالفظائع والجرائم. بوسعك 
أل تعود كررقيء لكتوع عو هازالرا يعرمونتى ف يالهامن 
شىء محرج مربك. هيهء شريك فى الجريمة قديم؟ كان 
يتبغى أن تتركنى أُقتل» كما ترى . 

سوف أنقذك. 

سوف تنقذنى؟ من تنقذ؟ هذا الخلد البالى» جغة ميديا 
هذه التى لا غناء فيها إلا أن تجرها فى مللها وكراهيتهاء 
حيشما اتفق؟ قليل من خيز وبيت فى مكان ماء حيث 
تشيخء أليس كذلك» فى صمت» حتى لا يعود أحد 
يسمع عنها خبراء فى آخر الأمرء لماذا تجن ياجاسون؟ 
لم لا تذهب حتى النهاية؟ ليس هناك إلا مكان واحدء 
مقام واحدء ‏ سوف تصمت فيه ميدياء آخر الأمرء هذا 
السلام الذى تريد أن يتوفر لى حتى أستطيع الحياة» 
أعطنى إياه. اذهب فقل لكريون أنك تقبل. لن تكون 
إلا دقيقة صغيرة لا يشق مرورها. لقد قلت ميديا اليوم 
بالفعل» كما تعرف؛ تمامًا. ميديا قد ماتت؛ قما هو 
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القليل من دم ميديا أيضا؟ بركة من الدم تُعْسّل من على 
الأرض» بت معينك شائه متصلّب فاغرفاه فظيع» 
سوف يُخفى فى حفرة فى مكان ما. لا شىء. أكمل 
ياجاسون. لم أعد أستطيع الانتظار. اذهب فقل 
لكريون. 

جاسون : لا. 

ميديا : (بصوت أخفض) لم؟ أتظن أن عضلة تمزق أو جلدا 
يشقّ ليكون أكثر بما يحدث الآن. 

حاسون : لست أريد موتك. فإن موتك هو أنت أيضا. أنا أريد 
النسيانء والسلام. 1 

ميديا : لن تجدهما أبداء ياجاسون. لقد فقدتهما فى كولشيد 
تلك الليلةء فى الغابة حيث أخحذتنى بين ذراعيك. 
وسواء كانت حية أو ميتةء فإن ميديا هناك» بإزاء قرحك 
وسلامكء تسهر على الحراسة. إن هذا الحوار الذى 
أخذت فيه معها لن تنتهى منه الآن إلا بموتك. وبعد 
كلمات الحب والحنان جاءت الشتائم والعراك» وها هى 
ذى الآن الكراهية» فليكن وإنما تتكلم دائمًا أنت مع 
ميديا. إن العالم عندك ميديا ياجاسون. 

حاسون : أكان العالم عندك هو جاسون دائمًا ؟ ٠‏ 
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ا ال اهسرع ه منا أولة؟ 
من تلك التى قيلت يدين غريبتين على جلدها أؤلآء 
وقبلت ثقل رجل آخر على بطنها؟ 


: أنا. 
ا و ل 


إلى جوارى كل ليلة» مجه 
أخرى» من غيرى» فى رأسك ذاكء رأسك القذر 
المُقفلء رأس رجل . لذلك حاولت أن أفرَّ منك أولا. . 


نعم . 


4 كلمةا مويية تللق علمة الفراق: 


القفرار. تلك الأيادى» تلك الرائحةٍ الأخرى الغريية» 
تلك المتعة نفسها التى لم تكن أنت تقدمها لى»ء لقد 
كرهتّها كلها على الفور. وساعدتك على أن تقتله 
أخبرتك بالميعاد» كنتت شريكتك فى الجريمة عليه بعته 
لك . أنسيتّها أنت تلك الليلة التى قلت لك فيهاء تعال» 


إنه هناك . تستطيع أن تناله؟ 
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جاسون 
منيلنا 
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8 لن آتكلم» أبداء عن تلك الليلة . 
: كنت حقيرة أنا فى تلك الليلة» مرتين» أليس كذلك؟ 


وكنت تزدرينى» وتمقتنى بكل قواكء ولم يكن لى أن 
أنتظر منك بعد ذلك إلا تلك النظرة الباردة» ولكنتى 
ابتهلت إليك أنت أن تأخذنى معك بالرغم من ذلك. 
ومع ذلك فقد كان جميلاً كما تعرف ياجاسون هذا 
الراعى: عن تاكنبوسن: كاف قتا وكاقها وه بحرن 


: ولم لم تقولى له أن يقتلنى؟ عندئذ كنت الآن لأمسى 


نائماء بعيدًا عنك . كنت لأمسى شيئًا مفروعًا منه . 


: لم أستطع. وتحنّم أن أعود فألتصق بكراهيتكء كأننى 


ذبابة» وأن أستأئف معك طريقىء وأن أعود فأتمدد من 
الغد بإزاء جسمك الذى قد ضجر متى» -حتى أنام. 
أتظننى لم أكن أحتقر نفسى أكثر منك ألف مرةء» كنت 
أجار وأعوىء وأنا وحدى أمام مرآتى؟ كنت أخمش 
نفسى وأمزق جلدى بأظافرى لأننى تلك الكلية التى 
تعود فترقد فى حفرتها. الحيوانات تنسى أنفسها فإذا 
ماتت شهواتها اقترقت عن بعضها بعضا. . ومع ذلك 
فإننى أعرفك. يابطل فتيات كورينث. ولقد وزتنتك 
وعرفت قدرك. وأعرف ماذا بوسعك أن تعطى. ولكنى 
مع ذلك هناء كما ترى. 
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8 (ترميه فحأة) لقد حاولت ياجاسونء» ألم تعرف؟ 


(قترة. جاسون يقول فجأة بصوت أخفض) 


: حت 9 نيا ا أمتعك من أن تشفق على. 
: والازدراءء تسمحين لى به؟ مسكينة ميدياء» مثفقلة 


بنفسك. مسكينة ميدياء بعالت لام الال 
مينيا. بوسعك أن تمنعى أن يد : يشفق عليك أحد. فلن 
يشفق عليك آحد أبناء ولا أناء 50 اليوم 
حكايتك ما أشفقت عليك. إن جاسون الرجل يدينك 
كما يدينك الرجال الآخرون. وقد سويت قضيتك إلى 
الأيد. ميديا.. إنه اسم جميل ذلك. ما خلق هذا 
الاسم إلا لك أنت. وحدك فى هذا العالم. يا متكبرة. 
فليِذَهَبٍ بها هذه المتكبرة إلى الركن الصغير الذى 
تستسخفين فيه بأفراحك» فلن توجد ثم ميديا غيرها. 
والأمهات لن يطلقن هذا الاسم أبدا على فتياتهن. 
وستظلين وحدكء حتى نهاية الدهر» وحدتك هذه 
اللحظة. . 
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حاسون 


0 


: فليكن. انهضى وشدى من قامتك» ضمَى قبضتك» 


ابصقى وانكتى الأرض بقدميك. وكلما زاد عددنا نحن 
الذين ندينك» وفقتك» حَسَنّ ذلك جداء أليس كذلك؟ 
وكلما ازدادت بك وحدتك» وازداده وجعك حتى تشتد 
ضراوة كراهيتك» حَسن ذلك جدا. ومع ذلك فلست 
وحدك تمامًا هذه الليلة» ياللأسف» وأنا الذى تعذبت 
منك أكثر تما تعذدب الجميع» أنا الذى اتمترتنى أنت» 
حتى تلتهمينى» إننى أشفق عليك. 


لا. 
: إنتى أشفق علي ك يا ميديا. أنت التى لا تعرفين 


إلا نفسك» أنت التى لا تستطعين. أن تهبى آلا لتأخذى » 
أشفق ىق عليك 5 3-7 ثقة أبدا برياط إلى نقفسك» 00 


: احتفظ بشفقتك. إن ميديا الجريحة مازالت مخوفة 


مرهوية ‏ د 


فى ا المبتورة. يي 


ُ جاسون» يسوء حال الصيادين إذا سمحوا لأنفسهم بمثل 


هذا الحنانء بدلاً من أن يعيدوا تعبئة سلاحهمء أتعرف 
كل ما أستطيع أن أفعل يعد؟ 
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حاسون 
ميديا 


جاسون 
ميديا 


جاسون 
ميدليا 


: أنت تعرف أنتى لن تداخلنى الرقة أناء ولن تأخذنى 


الشفقة فى الدقبقة الأخيرةء وقد رأيتنى أواجه كل 
شىء 2 وأغامر بآن أفقد كل شىء » لأسياب» هى فى 
نهاية الأمر» أقل خطر) بكثير؛؟ فى مرات سابقة؟ 


: تعم . 
: (تصيح) قماذا تريد إذن؟ لم تأتى فجأة فتلقى 


بالاضطراب فى كل شىء يشفقتك؟ إننى وضيعة حقيرة» 
كما تعرف. لقد غدرت بك» كما غدرت بالآخرين. 
لست ألحسن إلا فعل الشر. ولم تعد تطيقنى أنت» 
وتحس بالجرية التى أديرها. فهيّاء احترس. تراجع. ناد 
الآخرين. دافم عن تفسك بدلة من أن تنظر إلى هذه 
النظرة . 


ع حك 
: أنا ميديا. أنا مينيا. والدخطن. مينديا الى ثم 


تعطك أبذًا شيئًا إلا العار. كذبت" وخادعت» 5 
إننى قذرة. ويسببى لا تكف أنت عن القرار» وكل شىء 
حولك ملوث بالدم. إننى ميدياء أنا بَلْواكَ ياجاسون» 
إننى قروحك والّجرب الذى على جلدك. إنتى شيابك 
المضيعء مك لقف برضف الهاسنة على رجهي 
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وحشتك ومرضك المشين. إننى كل الحركات القذرة. 
والأفكار القذرة. إننى الكبرياءء والأثَّرَةء والدناءق 
والرذيلة» والجريمة» إننى نتنة. إننى نتنة ياجاسون. إنهم 
جميعا يخافونتنى» ويتكصون أمامى. أنت تعرف» مع 
ذلكء أنتى ذلك جميعا. وأننى سوف أغدو التحلل 
والفساد أيضاء بعد قليل» والقبح الشاته» والشيخوخة 
الكريهة»ء كل ماهو أسود وقبيح على الأرضء تلقيته 
وديعة عندى» فما دمت تعرف ذلك إذن فلم لا تكف 
عن النظر إلى بهذه النظرة؟ لست أريد شيئًا من حنانك . 
لست أريد شيئًا من عينيك الطيبتين. 
(تهتف بإزائه) 

فلتكف ياجاسونء فلتكف عن ذلك» وإلا قتلتك فى 
التو حتى لا تعود تنظر إلى هذه النظرة . 


: (بصوت خفيض) عسى ذلك خير ما يكون يا ميديا. 
: (تنظر إليه وتقول ببساطة) لا. لست أنت. 


: (يذهب إليهاء يأخذ ذراعها) فاسمعينى إذن» ليس فى 


وتحئ: أن أحول ذوتك :وان كوش أنض تبسك لسن 
فى :وسفن أن حول :دونك وآن تفملن اش الذى تحملينه 
فى نفسك. وقد ألقى بالنرد وتمت اللعبة على آى حالء 
وهذه الصراعات التى لا حل لها مصيرها إلى الخل» 
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كغيرها. ولاشك أن ثم من يعرف من الآن كيف سوف 
يتتهى ذلك جميعا. ليس فى وسعى أن أحول دون 
شىء ‏ بل قُصاراى أن ألعب الدور الذى عهد به إلى منذ 
الآزل. إغا كل ما فى مقدورى هو أن أقول كل شىء. 
فى ذات مرة. ليست الكلمات بشىء. حَتَم مع ذلك أن 
تقال. فإذا تحنم على أن أكون فى عداد موتَّى هذه 
الحكاية فإما أريد أن أموت وقد اغتسلت بكلماتى. . 

إننى أحببتك يا ميديا. كما يحب الرجل المرأة» فى أول 
الأمر. وعساك ما عرفت وما تذوقت إلا طّعم هذا 
الحب» ولكننى منحتك أكثر من حب الرجل - ربما دون 
أن تعرفى ذلك اعد فتفدت تفسى فيلك كما يفتقن 
الصيى الصغير نفسه فى المرأة التى ولدته. وكنت 
وطنىء وضّوئىء آمذا طويلاً» كنت الهواء الذى 
أتنسمه» والماء الذى يجب أن أشربه حتى أعيش» وخيرٌ 


ل لذ 


أيامى» يوم يعد يوم . 

عندما أخذتك فى كولشوس لم تكونى إلا فتاءً أجمل 
وميك بر الأخيات فور وات الحو للقي رجاه 
معىء آذلك جاسون الذى تأسقين لضياعه؟ لقد حملتك 
معى كما حملت ذَهْبٍ أبيك» كى أتفقك بسرعة» كى 
أفيد منك فى مراح وفرح» كما أنفق الذهب وأفيد منه. 
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ثم ييقى بعد ذلك يا إلهى مركيى ورفقائى 
الأوفياء»ومغامرات أخرى أقوم بها. أحيبتك فى أول 
الأمر يا عيدنا كما تحين انته عن خلال انف . كان 
العالم كله هو جاسون. وفرح جاسون» شجاعته 
وقوتهء وجوعه. فإن كان لدينا كلينا أنياب ضارية» فقد 
كنا سترى من يلتهم الآخر فى يوم من الأيام . 

ثم جاء مساءء مساء مع ذلك كغيره من الأمسيات. 
وغلبك النعاس وأنت على المائدة» كينت صغيرة رأسك 
على كتفى. فى هذا المساءء ونا كلت إلا مرقة د روات 
من الطريق الطويل» أحسست فجاة أننى آحمل عيئك. 
لحظة واحدة قبلهاء كنت ما أزال جاسون» وما كان فى 
هذا العالم إلا ال مدعة التى أنالهاء بصلابة. وما احتاج 
الأمر إلا أن تصمتى» وينزلق رأسك على كتفى» فانتهى 
كل ذلك.. . وبقى الآخرون يضحكون ويتك'مون 
حولىء لكننى كنت قد غادرتهم. مات جاسون الفتى 
الشاب. كنت أباك وأمكء كنت ذاك الذى يحمل على 
كاهله رآس ميديا النائم. بم كتت تحلمين أنت» بذهن 
المرأة الصغيرة الذى لك» بينما كنت أحمل عيتئك؟ 
حملتك إلى سريرناء ولم أكن أحبك يل لم تخامرنى 
الشهوة إليك» فى تلك الليلة. بل نظرت إليك وأنت 
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تنامين» فقط. كان الليل ساجياء وكنا قد سبقنا أولتك 
الذين بعث بهم أبوك يطاردونناء بزمن طويل. وكان 
رفقائى ساهرين بجلاجيم حولناء ومع ذلك فلم أجَرو 
أن أغمض عينى - دافعت عنك يا ميدياء دافعت عنك 
ضد لا شىء على آية حال طيلة تلك الليلة. 

وفى الصباح استؤنف الفرارء وتتابعت الأيام تُشابه 
غيرهاء ولكن كل الفتيان أخذ الخوف يساورهم شيبا 
فشيئًا. كل أولئك القتيان الذين كانوا أول من تبعنى فى 
البحار المجهولةء كل أولتئك الفتيان الصغار الآنين من 
يولخوس والذين كانوا على استعناد لمهاجمة الغيلان 
والمردة بأسلحتهم الهشة الرقيةة لمجرد إشارة منىء 
أدركوا أننى لم أعد رئيسهمء أننى لم أعد أقودهم إلى 
أى مكان» بحا عن أى شىء» الآن وقد عثرت عليك» 
كانت نظرتهم حزينة قليلاٌ» ولعل فيها ازدراء» لكنهم لم 
يتجهوا إلى يلوم أو عتب» تقاسمنا الذهب ودعيوا عنا. 
واستعاد العالم شكله عندئذ» شكله الذى ظننت أنه 
سوف يستسيقيه فى نظرى أبد الدهر. لقد أصبح العالم 
هو ميديا. . . 

أنسيتهاء تلك الأيام التى لم نكن نفعل فيها شيمّاء 
ولا تذكر شيئًا إلا معا؟ 
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شريكان أمام الحياة» وقد أصيحت الحياة صلبةٌ خشنةء 
شقيقان صغيران متماثلان يحملان حقيبتهماء جبًا إلى 
جنبء فى الحياة وفى الموت» وقد شمرا عن أكمامهماء 
لا خلاف هناك ولا نتقاش» لكل منهما النصف 
بالنصف». ولكل منهما سكينه. النصف بالتصف فى 
المتاعب والمشاق» نصف وجاجة الخمر عند الطعامء لقد 
كنت لأخجلك وأشعرك بالخزى لو أننى مددت لك يدى 
عتدما كان الطريق وعراء لو أننى تقدمت لمساعدتك. 
لم يعد جاسون يقود إلا مركبًا واحدة صغيرة. يا جيشى 
الصغير الناحل الرقيق» وقد رقع خصائل شعره» وجمعه 
فى منديل»ء وعيناه صافيتان مستقيمتانء» إنما كنت أنتت 
جيشى. على أنه كان فى وسعى أن أقهر العالم بعد 
بجيشى الصغير الوفى. وفى أول صباح على سفيتتى 
«آرجوك مع بحارتى الثلاثين الذين وهبونى حياتهم 
لم أكن أحس بمثل تلك القوةء وفى المساءء عندما تأتى 
ساعة الأوية إلى المعسكرء كان الجندى والقائد يخلعان 
ملابسهما جتيًا إلى جنب» يدهشهما كل الدهشة أن 
يجذا نفسيهما رجلاً وامرأة» تحت ملايسهما المتشابهة. 
وأن يكونا عشيقين. 
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بوسعنا الآن أن تَشقَى ياميدياء وأن مزّق أحدنا الآخرء 
ويتعذب» فقد أعطيت لنا تلك الأيام الخوالى» وما عاد 
بالإمكانء أبداء أن يوجد ثم خزى أو دم يلوثها. . 
جلست القرفصاء على الأرض فى أثناء 
كلامه» وذراعاها حول ركبتيها وأخفت 
رأسها. يقعد القرقصاء على الأرض 
بجوارها دون أن ينظر إليها). 
ويعد ذلك عاد للجندى الصغير وجههء وجه امرأق 
وتحتم على القائد أن يعود رجلا هو أيضاء وبدأنا 0 
أحدنا الآخر ء كانت تمر بالشارع فتيات أخرى لم يكن 
بوسعى أن أمنع نفسى من النظر إليهن. وسمعت 
ضحكتك للمرة ة الأولى تمتزج بضحك رجال آخرين» 
ودهشتء ثم جاءت أكاذيبك. كذبة واد فى الأول» 
أخذت تقتفى رن أمدا طويلاٌء كأنها حيوان سام ما كنا 
سر على أن تحد إليه النظرء عند ما نستديرء ثم 
أكاذيب أخرى» تزداد عددا كل يوم. وفى المساء عندما 
كنا نعود فتأخطذ أحدنا الآخرء خحجلين من جسمينا 
الشريكين فى الإثم» كانت كل قافلة الأكاذيب تحتشد 
وتصعد أنفاسها حواليناء طيلة الليل. لاشك أن كراهيتنا 
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قد ولدت فى خلال معركة من تلك المعارك التى كان 
يعوزها الحتانء ومنذ تلك الساعة أصيحنا ثلاثة هاريين» 
فى وسطنا تلك الكراهية. ولكن لم الإالحاح على ما قد 
لحق به الموت . . ؟ إن كراهيتى أيضا قد ماتت. 

(يكف. ميديا تقول بصوت خفيض) 


العذابء كليتاء ياجاسون؟ 


اظ 8 9 : ع 0 
: لأن كل شىء فى هذا العالم تشى ولادته. ويشق موته 


أيضا . 


: هل تعذيت؟ 


تعم. 
: عندما كنت أفعل ما أفعل» لم أكن بأكثر منك سعادة. 
: أعرف ذلك. 


(قترة) 


: (تسآل بصوت مكتوم) لماذا بقيت كل هذا الوقت 


الطويل؟ 


: (يأتى بحركة) كنت قد أحبيتك يا ميديا. كنت قد 


أحبيت حياتنا الهوجاء ‏ أحيبيت الجرعة والمغامرة معك . 
وعتاقناء وصراعاتنا القذرة» صراعات الحثالة ‏ وهذا 
التفاهم الذى يسود بين شريكين فى الجريمة والذى كنا 
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نلقاه فى المساء على حشّية القشء + فى دكن يمن بأركاة 
عريتتاء بعد أن نضرب ضرباتنا. أحبيت" عاللك الأسود. 
وجرأتكء وتردك» وتامرك مع الهول ومع الموت». 
سعارة الستديت اللى يختك على تدغير كل شىء: 
كنت قد آمنت معك أنه لزام دائمًا أن يأخذ المرء» وأن 
يقاتل» وأن كل شىء مباح. 


: وما عدت تؤمن يذلك هذا المساء؟ 
: لاء إتنى الآن أريد أن أقبل . 


: أريد أن أكون متضعا ‏ هذا العالمء هذا الاضطراب الذى 


كنت تقوديتى فيه بن يدياه 7 له 0 أن يتخذ 
0-8 الو ا اي 
إليها المرء. إنه حتم أن يقلبّ المرء فى الأيادى الدامية» 
وأن يخنق المرء» ويلقى بعيدا كل ما ينتزعه انتزاعاء لكننى 
أريد أن أتوقف أناء الآنء أن أكون رجلاً. أن أفعل» 
بلا أوهامء كما يمعل أولئك الذين تزدريهم» مافعله 
صغيرا يقف فيه الرجل فى هذا الاضطراب وهذا الليل. 
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رف حر لك ا ل 


سيكون هذا بمقدورى. نعم. 


: من غيرى. فهل استطعت إذن أن تتصور عالمًا من 


غيرى ») أنت؟ 


: سأحاول ذلك بكل ما يسعنى من قوة لم أعد الآن من 


الشباب بحيث أتعذب . هذه التناقضات الرهيبةء» هذه 
الهوات العميقة. وهذه الجروح» إننى أرد عليها الآن 
بأبسط حركة اخترعها الرجال حتى يعيشواء إننى أَنّحيها 
عنى . 


: (تتكلم بصوت خفيض) يا جاسوتنء وتقول كلمات 


مخيقةق كلما ابت راق مر تفيل شدما أنت قوى. 


نعم إنتى قوى . 
: جنس قابيل» جنس العادلين» جنس الأغنياء» شذدما 
" تتكلمون بهذلوء ,» إن هذا يلاشك شىء طيب» أليس 


كذلكء أن تكون السماء فى صف المرءء» والشرطة 
أيضًا. شىء طيب أن يفكر المرء» ذات يوم» كما كان 
يفكر أيوه» وأبو أبيهء يفكر كما كان يفكر كل أولئك 
الذين كانوا دائمًا على صواب منذ الأزل. شىء طيب أن 
يكون المرء طييّاء أن يكون نبيلاٌء أن يكون أميئّاء وذلك 
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كله يعطّى للمرء فى دّات صصباحء كما لو كان قد تأت 
بالصدفة» عندما تبدو أولى المتاعب» أولى التجاعيد فى 
الوجهء أولى النقود الذهبية. الْمَبْ اللعبة ياجاسون» قم 
بالحركة المطلوبة» قل نعم. أنت تهيىء لنفسك شيخوخة 
حلوة. أنت. 


: هذه الحركة كنت أريد أن آنيها معك ياميديا. كنت 


لأهبك كل شىء لتنعم بالشيخوخة معًا. 


امك 
5 فاتيعجى مسارك. دورى» 1 مزقى تفسك» قاتلى, 


ازدرى» اقذفى بالإهانات اقتلىء ارفضى كل ما ليس 
ذاتك . أما أناء فإنتى أتوقف. وأرضىء أقيل هذه 
المظاهر بتفس الصلابة ونفس العزم الذى رفضتها به فى 
الماضى معك. فإذا تحتم أن أواصل القتال فإنما فى 
سبيلها أقاتل الآنء باتضاعء مسندا ظهرى إلى هذا 
الحائط الهش المينى بيدى بين العدم السخيف وبين 
(فترة» ثم يقول) 
وهذا بلاشك فى نهاية الأمر - وليس شيئًا آخر- هو أن 
يكون المرء رجلا 


00م 


0 


جا 


سون 


سون - 


: لا يساورك فى ذلك الشك ياجاسون. أنت الآن رجل. 
: إننى أقبل احتقارك» مع هذا الاسم. 


(ينهض) 

تلك الصبية جميلة. أقل منك جمالاً عندما ظهرت لى 
فى تلك الليلة الأولى فى كولشيدء ولن أحبها أبذا كما 
أحببتك. لكنها جديدة» إنها بسيطة» إنها رقيقة» سوف 
أتلقاها فى التوء دوت ابتسام» من يدى أبيها وأمهاء 
فى شمس الصباح» بثويها الآبيض» وموكبها الذى يسير 
فيه الأطقال الصغار. من أصايعها المتعثرة غير المدرية» 
إنما اتتظر التواضع والنسيان وأنتظرء إن شاءت الآلهة» 
ما تكرهينه فى هذا العالم» أشد كراهية» وأشد الأشياء 
بعد عنك» انتظر السعادة» السعادةء السكينة. 

١‏ (صمت. يكف عن الكلام. تنمتم ميديا) 


: السعادة... 


(صمت آخر. تقول فجأة بصوت 
صغير متضع؛ دون حركة) 


جاسون» ذلك شىء يشق قولهء ويوشك أن يكون 
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: (بعد قترة) وتكون محمًا. 


ثم تقوا تقول بصوت محايد) 
وإذن ققد قلنا كل شىء» أليس كدذلك؟ 


56 
: فرغت الآن» وأنت. اغتسلت. بمقدورك الآن أن 


: وداعًا ياميديا. لا أستطيع أن أقول لك: كونى 


. فكونى تفسك 
(يخرج. ميديا تدمتم مرة أخرى). 


8 سعادتهم . 5 


(تشد من قامتهاء فجأة» وتصيح بجاسون الذى اختفى) 
حجاسون. لا تمض هكذا. عد. اصرخ بشىء . تردد. 
تألم . جاسون أبتهل إليك. حسبك دقيقة من الضياع 
أو الشك الذى يبدو فى عينيك» لإنقاذنا جميعا. . . 
(تجرى خلفه» تقف وتصيح مرة أخرى) 

جاسون. أنت محقء أنت طيب» أنت عادل» وكل 
شىء غباره على كاهلى إلى الأبد . اا 
الشك كى :ذلك لخظة صشرة وانة: 

فعساى عندئد أن أنجو. . . 
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(تسقط ذراعهاء منهكة. لاشك أن 
جاسون قد ايتعد. تنادى بصوت 
001 
يا مرضع . 
(تظهر المرضع على عتبة العربة). 
سوف يشرق النهار وشيكّاء أيقظى الطفلين» البسيهما 
كما يليسان فى الأعياد. أريد أن يذهيا يحملان هدية 
العرس التى أقدمها لبنت كريون. 


: هديتك يا مسكيئة . فماذا بقى لك مما يهدى؟ 
5 فى الركن. الصتدوق الأسسود الذى جتت به من 


كولشوس . هاته 


كدت قد تخطرت أن يلمسن: .ذل أن يعرف عناشوة نقتنه 


بو حجوذه . 


: فاذهبى هاته يا عجوزء دون ثرثرة. لم يعد عندى وقت 


أصغى فيه إليك أنت» يجب أن يسير كل شيء الآن 
باأقصى سرعة. أعطى الصتدوق للطفلين واذهبى معهما 
حتى تيدو لك مشارف البلدة» وليسألا عن قصر الللك» 
ويقولا إنها هدية للعروس من أمهما ميديا. . وليسلماه 
إليها فى يديها وليعودا يعد ذلك ثم اسمعى. 
إن الصندوق يحتوى على نقاب من الذهب وتاج. بقايا 
كنز عشيرتى. يجب ألا يفتحاه. 
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(تصرخ فجأق صرخة مروعة). 
ياعجوز ‏ أطيعينى . 

(تختفى العجوز فى العربة. ثم 

تخرج منها بصمت مع الطفلين..) 


: (وقد بقيت وحدها) أما الآن يا ميديا فيتبغى أن تكونى 


نفسك. . أيها الشر. أيها الحيوان الضخم الحى الذى 
يعيث فوقى ويلعقنى» فلتأخذنى إليك. إنتى لك هذه 
الليلةء إننى امرأتك. فلتنفذ فى داخلىء» مزقنى 
ولتتضخم وتكوينى فى وسطى . هأنت ترى» إننى أرحب 
بك» إننى أساعدكء إننى أفتح نفسى. . فلتفقل على 
بجسمك الضخم الأشعرء ضمنى بين يديك الكبيرتين 
الخشنتين» وأنفاسك البحاء على فمىء اخنقنى. إننى 
أحيا أخيرًً. أتعذب وأولّد. هذا عرسى. إنما عشت من 
أجل ليلة العشق هذه معك. 

وأنت أيتها الليلة» أيتها الليلة الفادحةء أيتها الليلة التى 
تلغط بلجب الصراع والصيحات المكتومةء أيتها الليلة 
المحتشدة بوثيات كل الحيوانات التى يطارد بعضها بعضاء 
ويأحذ بعضها بعضًا إليه؛ ويقتل بعضها بعضا. انتظرى 
قليلاً من فضلك لا تمرى بأسرع مما ينيغى. . أيتها 
الحيوانات التى لا عداد لها حولى» أنت تفلحين هذه 
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الأرض خفية» أيتها البراءات الخوفة» يا قتَلة... 
هذا مايسميه الرجال ليلة هادثة» هذا الاحتشاد الضخم 
العملاق من المضاجعة والعشق الصامت القاتل. لكنتى 
أحس يكء أنثاء إنتى أسمعك جميعء هذا المساف 
للمرة الأولى» فى أغوار المياه والأعشابء فى 
الأشجارء تحت الأرض. . دم واحد بعيته يضرب فى 


شرايتنا. ياحيوانات الليل» أيتها الخانقات» يا أخواتى. . 


دنا خيوان حاكن :مط اصرق بصي ترقل ادن 
هذه الأرض تجاور أراضى أخرى» وتلك الأراضى تجاور 
أخرى حتى تخوم الظلء» وفيها ملابين من الحيوانات 
تعشق وتذيح بعضها بعضا فى نفس الوقت ‏ ياحيوانات 
هذه الليلة. ميديا هنا. واقفة فى وسطكن» راضيةء 
تخون عشيرتها. وأنا أطلق معكنْ صيحتكن الغامضة. 
وأقبل الوصية السوداء مثلكن» دون أن أسعى للفهم بعد 
الآن» إننى أسحق تحت قدمىء وأطفئ ٠»‏ الثور الصغير» 
وآتى بالمحركة المخجلة. وآخذ على نفسى وأتقبل» 
وأتطلب. ياحيوانات» أنا هى أنتن. كل ما يسعى الليلة 
للقنص ويقتل» هو ميديا. 


: (تدخل فجأة) ميديا. لابد أن الطفلين قد وصلا إلى 


القصر هناك همهمة كبيرة تصعد من المدينة. لست 
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أدحرى ما جرعتك» لكن الهواء يدوى بها منذ الساعة. 
ألثمى الحصان بسرعة» ولنهرب» لنسرع إلى الحدود. 


: أهرب أنا؟ لو أننى كنت قد رحلت لعدت الآن أستمتع 


 دهشملاب‎ 


: أى مشهد؟ 
: (يظهر فجأة) كل شىء قد ضاع. المملكة والدولة قد 


انهارتا. الدّلك وبنته قد ماتا. 


* ماتا يبهذه السرعة؟ كيف كان ذلك؟ 
: جاء طقلان عتد الفجر يحملان هدية إلى كريون. 


صندوقًا أسود يحتوى على نقاب مطرز بالذهب تطريز) 
ياذخاء وتاجا ثميئًا. وما كادت تمسهماء وما كادت 
تزدان بهماء كبنت صغيرة طُلّعة أمام مرآتهاء حتى هوت 
تتلوى بالألم الفظيع» وقد شرهها العذاب. 


: (تصيح) دميمة؟ دميمة كالموت» أليس كذلك؟ 
: هرع كريون» أراد أن يأخذهاء أن يتزع النقاب والخلقة 


الذهبية التى قتلت ابنتهء ولكنه ما يكاد يمسهماء 
حتى يشحب وجهه أيضاء ويتردد لحظة والهول فى عينيه 
ثم يتردى» وهو يجأر من الألم. رقدا أحدهما إلى 
جوار الآخرء هما الآن يجودان بأتفاسهماء هما 
يتلويان» وقد تلاحمت أوصالهماء وما يجرؤ أحد أن 
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ميديا 


امرضع 


يدو منهما. لكن اللجب يسرى أنك أنت التى 
أرسلت إليهما بالسم. أخذ الرجال عصيهم وختاجرهم» 
وهم يسارعون إلى العرية» لقد جريت قبلهم» لن يتاح 
لك الوقت أن تبرئى ساحتك . اهربى يا ميديا. 


8 (تصيح) لا 


شكرًا أيها الصغير شكرً للمرة الثانية. اهرب أنت. 
يَحسْن ألا تكون لك بى معرفة. طللما بقى الناس 
يتذكرون» يحسن ألا يكون أحد قد عرفتنى. 

(تلتفت إلى المرضع) 
خذى سكيئًا يا مرضع. واذيحى الحصان» حتى لايبقى» 
فى التوء كوو هن آثر مدياء ضعى حطيًا تحت العرية» 
ستوقد نارًا نفرح بها كما يفعلون فى كولشيد. تعالى. 


: إلى أين تسوقينتى؟ 
1 س | ممع 
: أنت تعرفين. الموت» الموت خفيف محمله . اتبعينى 


ياعجوز»ء وسترين لقد فرغت من جر عظامك العتيقة 


: (تتتزع نفسها وهى تجأر) لا أريد يا ميديا. أريد أن أعيش 
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: كم من الزمن ياعجوز تعيشين» والموت يحيط بيك 


ويحط على كاهلك؟ 
(يدخل طفلان جريًا يلقيان بأنفسهما فرعيّن فى أذيال 


ميديا) 


: (تتوقف) آه. هذان أنتما؟ أخائفان أنتما؟ كل هؤلاء 


الناس الذين يجرون ويتصايحون» هذه الأجسراس. . 
كل ذلك سوف يصمت. 
(تجذب رأسيهما إلى الوراء» وتنظر فى أعينهما تتمتم) 
البراءة مصيدة فى عيون طفلين» حيوانين صغيرين 
نكري ران رجال. عجان بره لح اريسكها 
سوف أكون سريعة. مسجرد للحظة من دهشة للموت فى 
أعيتكما . 1 
(تلاطفهما) 
هياء كى أعيد إليكما الأمن. كى أضمكما لحظة. 
جسدين صغيرين دافشتين. . المرء يشعر يإحساس طيب وهو 
يلتصق بأمهء ولا. يعود به خوف, يا حياتين صغيرتين 
دافئتين» طالعتين من بطنى» يا إرادتين صغيرتين للحياة» 
وللسعادة. . . 
(تصرخ فجأة). 
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جاسون. هاك عائلتك قد التم شملها فى حنان. فانظر 
إليها . ولتتساءل بعد ذلك أيذًا ما إذا لم تكن ميدياء 
هى أيضاء قد أحبت السعادة والبراءة. ما إذا لم تكن» 
هى أيضاء باستطاعتها أن تعتنق الوفاء والإيمان. وعتدما 
تتعذبءه فى التوء» وحتى يوم موتكء فكر فى أنه كان 
هناك» ذات مرة» ميديا بننّا صغيرة متطلية وطاهرة. 
ميديا صغيرة رقيقة ملففة ملثمة فى أغوار ميديا 
الأخرى» فكر فى أنها كانت لتصارع وحدها تَامّاء دون 
أن تمتد إليها يدء وأنها كانت هى امرأتك الحقة. كنت 
لأريد يا جاسون ربما كنت لأريد أنا أيضًا أن نعيش فى 
التبّات والتبات» كما يحدث فى الحكايات. وأنا أريد» 
أناء أريد» الساعة أيضاء وأريدء بمثل قوة ما أردت 
غندما كنت صشبرة؛ ايكون كل شىء خيرا ونيرا. 
لكن ميديا اليريئة قد وقع عليها الاحتيار أن تكون فريسة 
وموقعة للصراع. . . أخريات أضعف بنية أو أكثر ابتذالاً 
يسعهن أن ينزلقن من بين حلقات الشبكة حتى يبلغن 
المياه الساجية أو يبلغن وحل القاع. أما الصيد الصغير 
فالآلهة تنبذه. لكن ميديا صيد ثمين فى الشبكةء وهناك 
تبقى ‏ الآلهة لا تحصل على هذه التعمة من السماء كل 
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يوم» روح من القوة بحيث تقف أمام لقائهم» وتصمد 
لألعابهم القذرة؛ لقد وضعوا كل شىء على ظهرى. 
وَقَهُوا ينظرون إلى أتخبط. فانظر معهم يا جاسون آخرَ 
تلويات ميديا. على أن أذبح البراءة بعد فى تلك البنت 
الصغيرة التى ما أكثر ما أرادت» وفى هاتين القطعتين 
الصغيرتين الدافئتين من نفسى. إنهم يتتظرون هذا الدمء 
هم هناك فى الأعلىء وما عادوا يطيقون الانتظار. 

(تجر الطفلين إلى العرية). 

تعاليا يا صغيرين» لا تخافا. هأنتما تريانء إنتى أمسك 
يكماء إننى ألاطفكما وسوف نعود ثلاثتنا إلى البيت. . 
(يدخلون العربة. يبقى الممسرح خاويًا لحظة» تظهر 
المرضع شاحبة مرهقة» كحيوان مطارد يتوارى, 
وتنادى). 


: ميديا. ميديا. أين أنت؟ إنهم يصلون. 


(تتكص وتصرخ فجأة) 
0 يدخل 


: أطفئوا هذه النار. أمسكوا بها. “ 
: (تظهر من نافذة العربة وتصيح) لا تقتدرب ياجاسون. 


امنعهم من أن يأتوا بخطوة واحدة. 


0 (يتوقف) أين الطفلان؟ 
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ميديا : فلتتساءل لحظة واحدة أيضًا. حتى أنظر فى عينيك» 
وأدقّق النظر. 
(تصيح به) 
لقد ماتا ياجاسون. ماتا مذبوحين كليهماء وقبل أن 
يسعك القيام بخطوة واحدة سوف تضرينى هذه النار. 
ومنذ الساعة اتخذت صولجانى» وقد رد إلى كولشيد 
أخىء وأبى» وفرو الكبش الذهبى» واسترددت وطنى» 
والعذرية التى سليتها منى. وأناء أخيراء ميدياء وإلى 
الأبد. انظر إلى قبل أن تبقى وحدك فى هذا العالم 
المنطقى المعقول» انظر إلى ودقق النظر ياجاسون. لقد 
لسك بهاتين اليدين» وضعتهما على جيينك الملتهب 
حتى يبردء وفى أحيان أخرى كانت هاتان اليدان ملتهبتين 
على جلدكء لقد أبكيتك» وحملتك على أن تعشق. 
انظر إليهماهما يدا أخيك الصغير امرأتك» ها أنا . هذه 
أنا. هذه ميديا بكل فظاعتها. حاول الآن أن تنساها. 
(نضرب نفسها وتتردى فى اللهمب 
الذى يتأجج ويحرق العربة. 
جاسون يوقف الرجال الذين هموا 
بالوثوب» بحركة من يده ويقول 
ببساطة) 1 
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حاسون : 


نعم» سأنساك» نعم»ء سأعيشء» وعلى الرغم من الآثر 
الدامى الذى خلّفه مرورك بجانبى» سأعيد من الغدء فى 
صيرء إقامة اليناء الهش الذى هو يقين الرجال تحت 
أعين الآلهة التى لا تبالى. 
(يلتفت إلى الرجال) 
فليقف أحدكم حارسا على النار حتى لا يبقى منها غير 
الرماد» حتى تحترق آخر عظمة من عظام ميديا. وأنتم 
الآخرين» تعالواء فلنعد إلى القتصر. يجب أن نعيش 
الآنء وأن نكفل النظام» وأن نسن لكورينث قوانينها. 
وتقينة دون وهمء بناءً عالم على مقياسنا لكى ننتظر 
فيه أن نغحوت. 
(يخرج مع الرجال فيما عدا واحدا 
يلف لنفسه سيجارة» ويقف. فى 
غير رضاء للحراسة أمام التار, 
تدخل المرضع وتأتى؛ على 
استحياءء لتقعد القرفصاء يجاتبه» 
فى نور النار المعتم» الذى يستبين). 


لم يكن لأحد الوقت أن يسمع إلى» أنا. ومع ذلك 


فعتدى ما أقول. النهار يشرق» يعد الليل» ويجب على 
عمل القهوة. ثم تسوية السراير» وعتدما يفرغ المرء من 
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الكنس» تبقى له لحظة صغيرة من الراحة فى الشمس 
قبل تقشير الخضر. وعندها يكون شيئًا طيبّاء إذا كان 
المرء قد استطاع أن يوقر لنفسه قرشًا أو قرشين» عندها 
يشرب المرء جرعة صغيرة من الخمرء يحسها دافئةٌ فى 
جوفه. وبعد ذلك يأكل المرء ويغسل الأطبياق. وبعد 
الظهر هناك الغسيل أو المواعينء ويقرثر المرء قليلاً مع 
الجيران ويأتى ميعاد العشاء يكل هدوء فيتملد المرء 


وينام. 


: (بعد قترة) سيكون الحو لطيقًا اليوم. 
: وستكون سنة خير. فيها شمس وتبيذ. وكيف حال 


اللحصول؟ 


: انتهينا الأسبوع الماضى من الحصاد. وسندخل به غدًا 


أو بعد غد إذا ظل الجو حسنًا . 


: مايحق لأحد أن يشكو . كل الناس ستجد لقمة العيش 


هذه السنة. 
(تنسدل الستار قيم يتحدثان). 


تخ يذ انا 
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« 
4 *سوناتا الشبح 


با م 
اوج 


كان أوجست سترنديرج ثمرة اتحاد طويلء بين أبيه وأمه, لم ضف 
عليه طقوس الزواج مشروعية إلا يعد أن حملت به أمه. وقد جاء زواج 
والديه بعد أن حملت يه أمه مثارًا دائمًا لإحساس بالإثم عند الطقل 

مقترنًا بشعوره بوضاعة الطبقة التى كانت تنتمى إليها أمه. وما من عمل 
فنى قام به سترنديرج بعد ذلك إلا تبدت فيه آثار تجل أحيانًا وتهون 
أحيانًا لهذا الإحساس المزدوج بالإثم ووضاعة الأصل الطبقى وبالحبي 
المشوب لأمه وتقديسها فى الوقت نفسه؛ وعندما ماتت أمه كتب سترنديرج 
عن نفسه بضمير الغائبٍ : «ما من شىء كان ليعزيه أى يهدهد وجيعته. 
كان يصرخ كالغريق ويستحضر صورة أمه ويرى نذر التعس والشقاء 
والخراب». 

وفى سترندبرج الطفل نرى كل مقومات سترنديرج الرجل : عبادة 
الأم والإغراق فى المتعة بالتساء دكل تلك الأجساد الصريحة الهائلة 
للشقراوات والسمراوات» كما يقول , وذلك القلق الروحى العميق الذى 
لايستكنٌ إلى راحة: وتلك اليهجة التى يحسها قى الالتذاذ بالألم, 
والكبرياء الحادة الحساسة:؛ والطواعية للاستسلام لكل ضغطٍ خارجى: 
والضعف والاستعداد للتسليم والنزول أمام العناد والتعصب. 
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أما عن الإرادة فقد كاتت له إرادةٌ تتيدى فى نويات متقطعة ة وفى 
تعصب حاد . وأكنّه فى الحقيقة لم يكن يريد شينًا . كان قَدَريًا حيئاء 
موقنًا بحظه النكدء وكان متوهجًا بالحميّة والحيوية حيئًا آخر, كانت 
آماله عراضًا فسيحةٌ فى كل شىء, كان صليًا حيناء ورقيًا يكاد يشفى 
على أن يكون «عواطفيًا» حيثًا آخر. وكان يستطيع أن يدخل زقاقًا ويخلع 
سترته حتى يهبها شحاذاء ٠‏ وأن يبكى لمرأى ظَلمٍ مما يقع على التاس. 
طموخا وواهن الإرادة . قاسى القلب عندما تقتذ تقحقن الطظروى معيعيةا 
عن طيب خاطر عندما لا تدعى الحاجة إلى شىء من ذلك. وكانت ثقته 
الكجدرة ينقعنة تقلط بوط عظيع وكة اذل عميق: كان ثاقب الفكر وغير 
متطقى صليًا جامد ورقيقًا حنوئًا فى وقت معا. 


َم الحق آن هذه الخصال قد تكوخ مشتركة فى اتام جسيمًا 
لكنها عند سترندبرج كانت أعنف تف وأبعد إيفالاً وأعصى على التوفيق 
والتنسيق وأدنى إلى الانقلاب من نقيض إلى نقيض. ومن ذلك أنه اشتفل 
مدرسًا وصحقيًا وأمين مكتبة ومساعد جراح وممثلاً وعامل تلغرافء وأنه 
ظل طوال الجانب الأكبر من حياته متنقلاً بين باريس وسويسرا وإيطاليا 
والمانيا وكوينهاجنء وأنه تزوج ثلاث مرات وكتب خمسة وخمسين كتايا 
واشتغل بالمسرح والرواية والاع ترافات الذاتية والقلسقة والدين 
والدروشة والعلوم الكيمائية القديمة . 


أى حساسية غريبة خارقة تلك التى تمرّق نفس الفنان وتحطّم 
السياق السوى لحياته, وأى صلة بين الاختلال النقسى وانبعاث الطاقة 
الخلاقة! مازالت محاولات علم النفس التحليلى قاصرة عن أن تحيط 
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بتفسير واف لذلك كله ومازال الحاقز على الإبداع مستعصيا على النظر 
العلمى كأته سر الخلق الأولى نفسه. ومازال فى ذلك على الأقل نفحة من 
الحرية ينفرد بها الإنسان - والفنان - فتستعصى على التقنين والتأطيرء 
ساحةٌ من روحه نفسها مازالت ملكًا له وحده يمارس فيها حريته ويتمرد 
بها على كل آليّة خارجية وكل حكم مقحم. 

يقول كارل ياسبرنء الفيلسوف الألمانى الشهير» عن سترتديرج: 

«إن البحث عن أبثيته الذاتية قد اتخذ قالبين نمطيين من بين غيرهما 
من القوالبء فى خلال هذا التطور الطويل. هما الحاجة إلى السكّر 
والنشوة: والحاجة الفريزية لتمثيل دور بعينه. أما الحاجة الأولى فقد 
تحققت فى الشرابء لكنه سرعان ما تغلب عليها بخوفه من الكحول فقد 
كان للكحول عليه آثار عتيقة بوجه خاص. ولم يعد للكصول على 
سترنديرج أى أثر فى المدى الطويل. أما عن غريزة التقليد والتمثيل فإنه 
يعبر عن نفسه بنفسه فى هذا الصدد. 

هذا النزوع عند سترنديرج حلّ مطه نزوع الكاتب. وقد رأى 
سترنديرج قيما بعد أنه كان قد خلط بين الممثل والشاعر. كان سترندبرج 
يحس القيمة الإيجابية للبحث والتغلب على العوائق والنزوع إلى الآمال 
العوالى. وكانت اهتماماته العلمية موسوعية تحيط بكل شىء وكاتت له 
طاقةٌ للحماس عامةٌ كونيّة لكنه كان يُخضع كل شىء لنقده وشكه. أما 
المشايرة والولاء وإفراد الجهد فهى أشياء نادرة قى العالم. ولم يكن 
سترتديرج يعانى من هذا القصور. كانت إحدى مشاغله تدسيه سابقتها 
وكانت الإقامة فى يلد ما تمحو ما علق بذهنه عن إقامته ببياد آخر. 
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وثمّة نزوة تحل محل نزوة. لم يكن لديه شىء باق إلا بضع أفكار ثايتة, 
ويخاصة قرابة نهاية حياتة» هى التى ظلت تغمر حياته؛ وتشغل تقكيره 
وأفؤاقه : مشاكل الزواج والمشاكل الجنسية يعامة. مشاكل القوة 
والسلطان والظلم والتحكّم والعذايات المتبادلة والمؤامرات. هنا كانت 
خبراته الخاصة هى مادته الخام. كان لاعتداده يذاته وللرغبة الجنسية 
دور حاسم متذ اليداية وهى تعود للظهور عنده فى شكل فوس 
الاضطهاد وهذاء الغيرة». 

لعيت الغيرة دورها المدمر على طول حياة سترنديرج وعرضها ومتذ 
بداية شبايه ظهرت هدّيانات الغيرة فى هذه النفس المنقسمة على ذاتها 
فورثتها جراحًا غائرة كالأخاديد التى يُخَلفها زلزال. 

اققى عام 1175 عندما كان سترنديرج فى الرابعة والعشرين أحب 
خادمًا وعاش معها عيشة الأزواج طيلة أيام ثلاث صيا إليها قليه أول 
الأمر لأنها عنيت بأمره عندما كان مريضمًا وأيدت نحوه دماثهٌ ولطفّ جاتب. 


تزفق 0 ثلاث مرات ودام زواجه الأول بسيرى فون إيسن 
فى المعدة . 

لعب هذاء الفيرة دورًا حاسمًا فى فسخ زواجه الأول وهى الخيرة 
الطويلة العميقة التى حَلَّقَت أكير الأثر فى حياته وفنّه على السواء. كانت 
زوجته الأولى ممثلة ومطلقة. 
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ومازالت الشكوك تساوره فى عفة امرأته وشرعية أولاده متها وهو 
يُفصل ذلك كله تفصيلاً فى روايته «مرافعات مجنون» ويستنبط من هذه 
الخيرة المروعة ذلك المشهد الذى لا يِنسى فى مسرحية «الأب»: ونحن 
تعرف أن الصراع فى هذه الممسرحية يدور محتدما بين الأب وزوجته 
حول رغبة كل منهما فى الاستئثار بتربية فتاتهما والإشراف على 
تنشكتها بل حول ملكية هذه البنت بمعنى من المعانى» ويتفرع عن ذلك 
صراع ثانوى بين الجنسين: الرجل والمرأة. وتجد أن الأب وزوجتّه 
كليهما لن يتورع عن الإفادة من أى الوسائل حتى يظقر قى هذا 
الصراع ويظهر على خصمه. 

إن شبهة الجنون ظلت تحوم حول سترندبرج منذ بواكير شبابه 
حتى نهاية حياته. يحسها ويدركها ويحاول أن يتعقلها وأن يجد لها 
تفسي] متطقنا . لكن هذاء الغيرة يلح عليه ليل نهارء وما يزال يقض 
مضجعه هوس الشكَ يدمر سلامّه ويحطم حياته ويصور له أعداء من 
نسائه والمتآمرين معهن. كبرياؤه وحساسيته وتخلخل شخصيته ترية: 
خصيية تنيت قيها هذه الزروع السامة وتزدهر وتنيثق عالية رهبية كأتها 
بعض أحراش الغايات وتتملكه فكرة أن زوجته تريك يد أن تخلص منه 
وتشتهى موته, منذ عام 1848 كان يوقن أنها أرادت أن تسمة. 

تتلاحق الأدلة المروعة على أنه ضحية اضطهاد فظيع, الهمسات 
والنظرات والآصوات العالية المفزعة والآلات الجهنمية التى تستهدف 
القضاء عليه . يقر من يلد إلى بلد حتى نهاية عام /145 حين يستقر فى 
مديتة لوند بالسويد ويحتفل هناك بعيد ميلاده الخمسين ثم ينتقل إلى 
ستوكهلم حتى نهاية حياته. 
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أولى خصائص مسرح سترندبرج عيقريثٌه الخارقة فى الاستبصار 
العميق بأعماق النفس وجرأته التى لا تحدها حدود على الفوص فى 
أغوارهاء بعين مفتوحة لا يقلت منها شىءء وصراحته البالغة مداها فى 
تسجيل كل خلجاتها دون نظر إلى القيم الخلقية الموضوعة ووقوقه هناك 
يجابه عمالقة ذلك العالم السفلئ المخوف فى النفس وسط أحراش 
غاباتها الممسمومة. ذلك كله يجعل من سترتديرج أعلى من عصره, 
ويضعه وسط القرن العشرين وما يعدهء ويجعل منه شاهدا ممزقًا معذياء 
لكنه عنيف الصدق عارى الأحشاءء شاهدا على عالم الإنسان بغض النظر 
عن بيئته وعن زمته. 

ومن الممكن أن تعد سترندبرج أول المحدثين؛ فقد كان من أوائل 
كتّاب المسرح الذين خرجوا من شرنقة الشكل الواقعى التقليدئ وألقوا 
بأنفسهم فى غمار مسرحيات التجارب النفسية التى لا ترى الإنسان 
مقيدا يغرفة ذات ثلاثة جدران: ويحديث اصطلاحى يُقلّد حديث 
الصالونات وحبكات تقليدية عن منشاكل امال والزواج والخيانة فى . 
صورها السطحية الاجتماعية فحسب. قبل أن تذيع مكتشفات علم 
التحليل النفسئ كان سترندبرج يقول : 

«كل شىء يمكن أن يحدثء كل شىء ممكن ومحتمل. لا يوجد ثم 
زمان ولا مكان. وعلى أساس واه من الحقيقة يمكن للخيال أن ينسج 
أنماطًا جديدة ويحولها مزاجًا من الذكريات, والخيرات» والخيالات التى 
لا تصقدها أغلالء والسخافات» وارتجالات وحى الساعة». 
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الشخصيات تنشق وتزدوج وتتضاعفء, تديخر ونكتكائف, تتشتت 
وتتركز. لكن وعيًا واحدًا يسيطر عليها جميعا. هى وعئ الحالم: فليس ثم 
أسبابٌ عنده ولا نتائج متناقضة. ولا تثريب عليه ولا شريعة عنده. إنه 
لايدين ولا ببرئ يل يحكى. 

تلك كانت خطة سترنديرج فى مسرحياته الأخيرة : «الطريق إلى 
دمشق» و «مسرحية حَلّمِ» «وسوناتا الشبح» على أن هذه الخطة كانت 
قسّماتها قد ايتدأت تتّضح منذ مسرحياته التى مازالت تدور فى فلك 
المصطلحات الواقعية لعصره وإن كاتت على ذلك أعمالاً قاتمة يرين عليها 
تشاؤم وعذاب عميق. 

من غير المجدى فى هذا المجال أن نعرف كل أعمال سترتديرج 
المسرحية فإنها تريى على السدّين مسرحية بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين 
عملاً فى الرواية والاعترافات الذاتية والسياسية والتاريخ. والغريب أن 
هذا العملاق لا يِلقَى ما هو أهل له من التقدير لا فى اليلاد العريية 
فحسب بل فى الدوائر العريضة من أوريا وأمريكا أيضا. ومم ذلك فإن 
إيسن كان يراه أعظم منه وكان يخشى عينه الناقدة» ويقول أوجين أونيل 
عنه : «كان سترتديرج رائد الاتجاه الحديث كله فى مسرحنا الراهن. 
ومازال أحدث الْحْدَثين وأعظم مَنْ فى المسرح تفسيرا لخصائص 
الصراعات الروحية المميزة التى تقوم الدراما بها فى حياتنا اليوم». 

وإنما حَسَبتا أن ثلم يجانب أى جوانب قليلة من هذا الأقق الفسيح 
الحافل وأن تستيصر ناحيةً أو يضع تَواح من صنعة هذا القنان الضمخم, 
ومن خبرته الحميمة العميقة التى هى جزء لا ينفصم من تراث خبراتتا 
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جميعا وقد سقط عليها ضوء مركّز قاطع يكشفها لنا بكل روعها وروعتها. 
ومن المألوف أن يوصف سترنديرج بأته دِيّنُ عميق الحب للدين؛ ولكن 
النظر الأعمق لأعماله يكشف لنا عن نزعته المتشككة أبدًا. وفقى ذلك ما 
يكسق مع طبيعة نفسه وخصائص تكوينه. على أن ثمّة وضاءةٌ دينية 
تشيع فى يعض أعماله وضوءًا صوفيًا يفشى فيها . ثم وعى دائم على أى 
حال بوجود قَوَى عليا شريرة وخيرة تحكم أقدار البشرء وهو وعى يقترب 
وإن لم يخدمج تمامًا بالحس الدينى. 


* عه ا * 


إذا كان سترتدبرج قد حرص على الشكل الدرامى التقليدى فى 
«الآأب» و «عيد القيامة» فإن له مع ذلك نظرية مهمة بل هى بالطيع عند 
فنان خالق كبير أكثر من مجرد نظرية مهمة؛ إذ إنها فى الواقع خبرة 
قنذه كريرة: ذلك ك أن سترنديرج يتعى على كتاب المسرح ما يُعدوته سلقًا 
ومقدمًا من تأثيرات يقصد بها إلى هن المتفرج هرّاء وما يهيئون له من 
فقرات وحمل وعبارات ويخاصة قبل انسدال الستار يستهدفون بها 
استثارة التصقيق ودقدغة الحواس؛ وما يرسمونه من أدوار يافرة 
يرمون بها إلى إفساح الميدان أمام الممثل «للتمثيل» ثم تلك الخطب 
والاستعراضات وسائر الحيل المسرحية التى لم يستنكق سترنديرج 
تفسه من أن يعالجها سواء قى مسرحياته الأولى أى أعماله الناضجة 
الصارمة الأخيرة. ثم هو يخلّص من ذلك إلى أن الشكل الدرامئ ينيفى 
أن يترك حرا مرنًا حتى يتاح للموضوع أن يتخذ أنسب الأواني وأوفقها 
لطبيعته . وليس فى ذلك شىءٌ جديدء لكن الأشياء البسيطة هى دائمًا 
أعمق الأشياء. ولاشك أن سترنديرج حقق نظريته تلك على أوفى وجه, 
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0 امرك تحني اسطاع أن 


ع اه الجياشة. وأصدق النماذزج لذلك ين فى مسرحيتين 
من عهده الأخير. «سوناتا الشبح» و «مسرحية حلم». 

تسنوتانا الشعب مسوهية من هزاف التفيل وأوهام أغوار 
النفس الباطنة» حيث تموج أشباح ومومياءات وأطياف وأصوات يبغاوات 
وساعات» حيث كل شىء يقب عنه؛ ويستخرج من حفرته وكل شىء يعودل 
من جديد. 

#*» ا##‎  * 

ما القيمة الفنية لأعمال سترنديرج؟ بوسعنا الآن بعد أن عرضنا 
لجوانب من فنّه أن تقول باطمئنان إنه فى الواقع من أكبر المسرحيّين 
قامة وأضخمهم أثرا .. إن له عيويه التى لاشك فيها: افتقاره إلى الصنعة 
الدقيقة البارعة؛ ونوع من الهلهلة فى بنائه, وتِعثن أحيانًا بعوائق 
الحبكات والعقدةء لكنه فوق ذلك ويعد ذلك ليس ميتذلاً قطء ولا رئاء 
مشاهدة دائمًا خارقة يسرى فيها نفس شديطاتى من الأنفاس التى 
تتصعد فى أعماق البشر جميعاء ضرباته قوية حاسمة بل مخيفة القوة 
والقطع. شخصياتثه ذات أيعاد فوق الأبعاد الإنسانية ورؤاه حادة معذبة 
ساطعة التوهجء وعالمه يزلزل أركان كل دّعة وكل استنامة. هذا إلى قصدٍ 
وتركيز فى أدواته الفنية يكاد يُشفى على الإعجازء فلنس قدنة علويل 
ولا تفصيل ولا تلك الحواشى المنمقة, الباهتة بعد حين: بل ذهاب مباشر 
عنيف إلى الغرض. 
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الشخصيات ِ 


هه 


١‏ - هامل ٠‏ الرجل العجوز 
؟ - آركنهولتر ٠‏ الطالب 

" - بائعة اللبن 

- زوجة الحانوتى 

ه - السيدة المرتدية بالسواد 


>" - الكولونيل 
- المومياء 
8 - الفتاة 


4 - الأرستقراطى البارون سكانسكورج 
-٠‏ جوها نسون 

-١١‏ بيتنجتسون 

الخطيبة 


-١‏ الطباخة 
14- خادم 
6 شحاذون 
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مدير شركة 


بنت زوجة الحانوتى والرجل 
الميّتء يشار إليها أحيانا 
ياسم «السيدة السوداع, 


زوجة الكولونيل 

بنت الكولونيل» هى فى 
الواقع بنت الرجل العجوز . 
خطيب السيدة المرتدية بالسواد 
خادم الرجل العجوز 

خادم الكولوئيل 

امرأة عجوز قد شاب 
الشعر منهاء كانت ذات 
مرّة خطيية الرجل العجوز 


المنظر الأول 


خارج البيت: ركن من واجهة بيت حديث؛ يبدو منه الطابق الأرضى 
إلى فوق والشارع من الأمام. ينتهى الطايق الأرضىء من يمينه؛ إلى 
الغرفة المستديرة وفى الطايق الأول» فوق الغرفة المستديرة شرفة تقوم 
عليها صارية علم. نوافذ الغرقة المستديرة تواجه الشارع أمام البيت, 
وتطل» فى الركنء» على ما يوحى بأنه شارع جانبى يذهب إلى الخلف. 

فى بداية المشهد نرى خّصاص النوافذ قى الغرفة المستديرة مغلقاً. 
وعتدما يرقع الخصاص فيما بعدء يلوح تمثال من الرخام الأبيض لامرأة 
فى شباب العمرء تحيط به أشجار نخيل ويستضيىء بنور باهر من أشعة 
الشسين: 

إلى اليسار من الغرفة المستديرة تقع غرفة الزتبق وقد امتلأت 
نوافذها بتصص أزهار الزنبق» زرقاء وييضاء ووردية. وإلى أبعد من ذلك 
إلى اليسار يقع باب أمامى مزدوج ضخمء وإلى كل من جانبيه أحواض 
من نبات الغار. الياب المزدوج مقفتوح على مصراعية:. ييدو منه درج 
السلالم من الرخام الآبيض وحاجز السلالم يرتفع إلى جانبيهاء من 
خشب الموجنه والنحاس. وإلى اليسار من الباب الأمامى نافذة أخرى فى 
الطايق الأرضىء وإلى الداخل من النافذة مرآة تعكس مايدور فى 
الشارع: على حاجز الشرفة؛ فى الركن الذى بقع فوق الغرفة المستديرة, 
احاف من الحرير الأزرق ومخنتان بيضاوان. وقد علقت ملاءات بيض 
على توافذ التاحية اليسرىء علامة على الحداد. 
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نحن فى صباح يوم أحد مشرق نيرء وإذ ترتقع الستار تقرع 
أجراس كنائس كثيرةء بعضها عن كثبء وبيعضها من يعيد. 

زوجة الحانوتى تكنس عتبة اليابء ثم تلمع التحاس على الياب 
وتسقى الغار. 

ويجاتب عمود الإعلاتات يجلس الرجل العجوز فى كرسى ذى 
عجلات؛ يقرا صحيفة. أشيب الشعر واللحية» على عينيه نظارات. 

تدور بائعةٌ اللبن حول الركن من اليمين» تحمل زجاجات اللين فى 
سلة من السلك . ترتدى ثويا صيفيّاء وحذاء بنياء وجوارب سوداءء. 
وقلنسوة بيضاء. تخلع قلنسوتها وتعلقها على الصنيور وتمسح العرق من 
على جيهتها وتغسل يديها وتسوى شعرها إذ تنظر فى الماء كما تنظر 
في هراة:: 

يُسمع جرس باخرة:» وتقطع الصمت بين حين وآخر نغمات أرغن 
عميقة من كنيسة قريية. 

وعتدما يسول الصمت.: بعد لحظات» وتفرغ بائعة الليبن من زينتهاء 
يمضى إلى الصنبور مياشرة. وتمضى لحظة صمت قيل أن يتكلم. 
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الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


تسمحين لى بالقدح؟ (بائعة اللبن تقبض على القدح 
وتضمه إليها) ألم تغرغى بعد؟ ْ 


(تنظر إليه بائعة اللبن مروعة) 
(لنفسه) إلى من يتحدث؟ لست أرى أحدًا. أمجتون هو؟ 
(يرقبهما فى دهشة عظيمة) 


(لبائعة اللين) فيم تحدقين؟ هل أيدو فظيع الشكل إلى 
هذا الحد؟ 0 الحقيقة 00 بالطيع تظنين أننى 
قضيت ليلة حمراء . . ئعة اللبن بلاحراك) تظتين 
أننى كنت أسكرء و ا 
(بائعة اللبن تظل كما هى دون تغيير) ولم أحلق ذقنى» 
نعم أعرف هذا أعطنى ماء أشرب يافتاة» لقد استحققته 
عن جدارة (صمت) طيب أظن أنه يجب على أن أخبرك 
بالحكاية. أمضيت الليل بطوله أُضمّد اسراح وأعتى 
بالجرحى. ققد كنت هناك عندما انهار ذلك البيت الليلة 
الماضية. هأنت الآن تعرفين الخبر (بائعة اللبن تغسل 
القدح بالماء و تسقيه) شكراً (تقف بائعة اللبن بلاحراك. 
ويقول الطالب ببطء) أتسدين لى معروئًا؟ (صمت) 
الأمر أن عينى كما ترينء ملتهبتان. ولكن يدئ كانتا 
تلمسان الجروح والحثث. فمن الخطر أن أضعهما على 
عينى . هل تتناولين منديلى» إنه نظيف ماما وتغمسيئه 
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الرجل العجوز : 


الطالب : 


الرجل العجوز 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب.: 


فى الماء اليارد وتسحين به عينى؟ هل تفعلين ذلك؟ 
تؤدين دور السامرى الطيب؟ (تتردد بائعة اللين» ولكنها 


5 5 ع 5 7 
تلبى رغبته) أشكرك ياعزيزتى . (يخرج محفظة فتأتى 


بحركة رفض) اغفرى لى غبائى. ولكننى فى الواقع 
نصف نائم لم أتيقظ بعد تمامًا. . . (تختفى بائعة اللبن). 
(للطالب) اسمح لى أن أبدأك بالحديث؛ ولكنى 
سمعتك تقول أنك كنت فى مسرح الحادثة الليلة 
الماضية. كنت أقرأ عنهاء للتو » فى الصحيفة . 

هل نشر الخبر فى الصحيفة بهذه السرعة؟ 


. كل شى ع2 وصورتك أيضًا . ولكنهم انون إذ لم 


يستطيعوا أن يحصلوا على اسم ذلك الطالب الشاب 
الرائع . 

صحيح؟ (يرمق الصحيفة بسرعة) نعم . هذا أنا - يا الله! 
إلى من كنت تتحدث الآن؟ 

ألم تكن قد رأيت؟ (صبمت) 

أيكون من سوء الأدب أن أسأل ما اسمك يالفعل؟ 

وما معنى ذلك؟ لا تهمنى الشهرة. لو أن أحدا أزجى 
إليك الثناءء فهناك دائمًا من يعترض . إن فن الإساءة 
إلى الناس قد تطوّر إلى حد كبير. . . ثم إنتى لا أريد 


جز ولا شكورا. 
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الرجل العجوز : 
الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 


لعلك إذن ميسور الخال. 

لاء أبدا. على العكس . أنا فقير جد . 

تعرف؟ يبدو لى أتنى سمعت صوتك من قيل. عندما 
كنت صِغيرً كان عندى صديق ينطق كلمات معينة 
بالضبط كما تنطقها أنت. لم ألتق قط بأحد ينطقها كما 
تفعل. هو - فقط - وأنت. هل أنت بالصدفة قريب 
السيد/ آركتهولتز التاجر؟ 


كان أبى . 

ما أغرب المقادير. رأيتك عندما كنت طفلاً فى ظروف 
جد مؤلة . 

نعم . جئت إلى العالم فى قَلْبٍ عملية إفلاس. 

بالضبط . 


هل تسمح لى أن أسألك ما اسمك؟ 

أنا السيد/ هامل 

هل أنت ال. . . أذكر أنه. . . 

هل سمعت اسمى كثيرا فى العائلة عندكم؟ 

نعم . 

ولعلك سمعته مقرونًا بشىء من النفور؟ (يصمت الطالب) 
نعم.. استطيع آن اتصورء أظن أنهم قالوا لك تق كنت” 
السبب الذى خرب بيت أبيك؟ إن كل من يقضون على 
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الطالب : 


الرجل العجوز : 
الطالب : 


الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


أنفسهم بالمضاريات الحمقاء» يعتقدون أن من قَضى 
عليهم هم أولئك الذين لم يستطيعواء هم أن 
يخدعوهم (صمت) أما الحقيقة فهى أن أباك سرق منى 
سبعة عشر ألف كراون» هى كل مدجراتى فى ذلك الوقت. 
الغريب أن القصة نفسها يمكن أن تُحكى بطريقتين جد 
أنت بالتأكيد لاتظن أننى أخيرك بغير الصدق. .؟ 

ماذا أصدق؟ إن أبى لم يكذب. 

هذا عين الحق. الأب لايكذب أبدا. ولكنى أنا أيضا 
أبء ومن ّم . . 

ماذا تقصد أن تقول؟ 

لقد أنقذت أباك من كارثة» فرد دينى بكل الحقد المخيف 
الذى يتأتى عن الالتزام بالامتنان والعرفان بالجميل. 
وعلّم أهل بيته أن يغتايونى بالسوء . 

لعلك حملته على نكران الجميل يبأن سممت مساعدتك 
بإذلال لم يكن له داع . 

إن كل مساعدة تجر وراءها الإذلال ياسيدى. . . 

ماذا تريد منى؟ 

لست أطلب المال» ولكنك إذا أديت لى خدمات صغيرة 
قليلة» فسوف أعتبر ذلك أحسن الوفاء بدينى. أنت ترى 
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الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 


أنتى مقعد. والبعض يقولون إن ذلك من ذنبى. ويلقى 
البعض باللوم على والدى. ولكتى أوثر أن ألوم الحياة 
نفسهاء ووهناتها. فلو أنك أفلت من مصيدة لوقعت 
على رأسك فى مصيدة أخرى. وعلى أى حال فإنتى 
عاجز عن أن أصعد السلالم أو أدق أجراس اليييان. 
ولذلك أسألك أن تساعدنى. 

مادا بوسعى أن أقعل؟ 

ابدأ يأن تدفع الكرسى حتى أستطيع أن اقرأ هذه 
الإعلانات عن المسرحيات. أريد أن أعرف ماذا هناك 
الليلة. . . 

يدفع الكرسى) أليس لك مرافق؟ 

نعمء ولكنه ذهب فى مهمة. سوف يعود سريعا. 
هل أنت طالب طب؟ 

لاء أنا أدرس اللغات» ولكنى لا أعرف على الإطلاق 
بماذا سوف أشتغل . 

آها. . هل تجيد الرياضيات؟ 

نعمء إلى حد كبير. 

طيب ‏ لعلك تحب أن تشتغل؟ 


تعم» ولم لا؟ 
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الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 


عظيم (يفحص إعلانات المسرحيات) يلعيون رواية 
«الفالكيرى» فى الخحفلة الصياحية ومعنى ذلك أن 
الكولونيل سيكون هناك مع اينته» ولما كان يجلس دائمًا 
فى نهاية الصف السادس فسوف أجلسك إلى جواره. 
اذهب إلى كشك التليفون من فضلك واحجز تذكرة 
للكرسى رقم 47 فى الصف السادس. . . 

هل أذهب إلى الأويرا فى وسط النهار؟ 

نعم. أطع ما أقول لك وسوف تجرى الأمور معكِ على 
خير مايرام. أريد أن أراك سعيداء غنيّاء وموضع 
التكريم. إن بدايتك البارحة بوصفك المنقذ الشجاع 
سوف تحمل إليك الشهرة من الغد وعندئذ سوف يكون 


(متجها إلى كشك التليفون) يالها من مغامرة غريبة. 
هل أنت مقامر؟ 
تعم لسوء الحظ . 


سوف تيعلها الحسن الحظ» هيا" الآن إلى التليفون. 
(يذهب الطالب. يقرأ الرجل العجوز صحيفته. تخرج 
السيدة المرتدية بالسواد للردصيف وتتحدث إلى زوجة 
المسانوتى. يصغى الرجل العججوز إلى الحديث. ولكن 
التظارة لا يسمعون شيئًا . يعود الطالب) هل فرغت؟ 
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الطالب : 


الرجل العجوز : 
الطالب : 


الرجل العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
الرجل العجوز : 


نعم . 

هل ترى ذلك البيت... 

نعم. كنت أطيل النظر إليه. مررت به بالأمس عندما 
كانت الشمس تلمع على زجاج نوافذه» ورحت أتصور 
كل الجمال والأناقة التى لابد أن تكون فيه من الداخل. 
وقلت لصاحبيى «تصور كل الحياة هناك فى الدور 
العلوى» مع زوجة صغيرة جميلة» وطقلين صغيرين 
لطيفين ودخل سنوى من عشرين ألف كراون». 

فهذا إذن ماقلت. هذا ماقلت. طيب. . طيسب.. 
أنا أيضا مغرم جد بهذا البيت. 

هل تضارب بالييوت؟ 

مم... نعم. . ولكن بغير الطريقة التى تظنها. 

هل تعرف الناس الذين يعيشون فيه. .؟ 

نعم أعرقهم واحدًا واحذدا. إن المرء فى عمرى يعرف 
الناس جميعاء وآياءهم وأجدادهم أيضا. والمرء يمت 
إليهم يصلة القربى دائمًا على تحو أو آخر. إننى قد 
بلغت الثمانين من عمرى» ولكن أحذا لايعرفتى» فى 
الحقيقة . وأنا يهمنى مصير الإنسان. 

(يرتفع خصاص:نوافذ الغرفة المستديرة ويرى الكولونيل 
وهو يرتدى الملابس المدنية. ينظر إلى الترمومتر خارج 
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الرجل العجوز : 


الطالب : 


إحدى النوافذ ثم يعود إلى الغرفة ويقف أمام التمثال 
الرخامى). 

انظرء هذا هو الكولونيل الذنى سوف تجلس إلى.جانبه 
اليوم بعد الظهر. 

هل هو - الكولونيل؟ لست أفهم من ذلك كله شيئّاء 
لكنه كالخرافات وحكايات الأطفال. 


: حياتى كلها ياسيدى تشبه كتابًا من حكايات الأطفال 


والخراقات. وعلى رغم أن الحكايات مختلفة إلا أن 
خيطًا واحذا يمسكها ويجرى خلالهاء ومازال الموضوع 
الرئيسى فيها يعاود الظهور باستمرار. . . 


: لمن هذا التمثال الرخامى. 

: هذه بالطبع زوجته. . 

: أكانت شخصا رائعًا إلى هذا الحد؟ 

: أى. . تعم. . 

: قل لى. 

: ليس لنا أن نحاكم الناس ياينى. . لو أننى قلت إنها 


هجرتهء إنه ضربهاء إنها عادت إليه وتزوجت به مرة 
ثانية وإنها الآن تجلس بالداخل هناك كالمومياء» تعيد 
تمثالها نفسه » لو قلت ذلك لاعتقدت أن بى لوثة . 


108 


الطالب : 
العجوز : 


الطالب : 
العجوز : 


الطالب : 
العمحوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 


لا أفهم... 

ما ظنتت أنك ستفهم. على أى حال» لديئا النافذة ذات 
الزنبق. غرفة ينته. لقد خرجت فى نزهة لكنها ستعود 
ومن السيدة السوداء التى تتحدث إلى الحانوتى؟ 

آهء هذه مسألة معقدة قليلاً» ولكنها متصلة بالرجل 
الميتء هناك فوق» حيث ترى الملاءات البيضاء. . 

ومن كان ذلك الرجل الميت؟ 

إنسان مثلى أو مثلك» ولكن أظهر شىء عنده إنما كان 
غروره بنفسه. لو أنك كنت من أطفال يوم الأحدء 
لرأيته الآن يخرج من هذا الباب لينظر إلى علّم القنصلية 
مرفوعًا على منتصف الصارى علامة الحداد» فقد كان 
قنصلاء وكان ينتشى بالتيجان والأسود والقبعات ذات ' 
الريش والأشرظة الملونة . 

من أطفال يوم الأحد؟ قيل لى إننى ولدت يوم أحد. . 
لا؟ صحيح؟ كان ينبغى لى أن أعرف. رأيت ذلك من 
لون عينيك. فأنت إذن بوسعك أن ترى مالا يراه 
الآخرون. هل لاحظت ذلك؟ 

لست أعرف ماذا يرى الآخرونء ولكن أحيانا. . م 
ولكن المرء لا يتكلم عن هذه الأشياء. 
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بالأمس مغلاً. . . ثم ما جذينى إلى ذلك الشارع الصغير 
لتم حيث انهار البيت فيما بعد. ذهبت هناك» ووقفت 
أمام تلك البنايه التى لم أرها قط من قبل. ثم لاحظت 
شرا فى الخائط. . وسمعت ألواح ا تقرقع 
وتتقصف. . قاندقعت والتقطت طفلاً كان يمر تحت 
الجدار... وفى اللحظة التالية اتهار البيت. لقد نجوت 
ولكن ذراعى اللتين ظنتتهما تحملان الطفل» لم تكونا 
تضمان شيئًا على الإطلاق. 


نعم نعم ذلك ماظنتت بالضبط. قل لى. لماذا كنت 


تَشُوّر على ذلك النحو الآن أمام الصنبور؟ ولماذا كنت 
تتحدث إلى تفسك؟ 


الع ريات اللبن التى كنت أتحدث إليها؟ 

: (مروعا) بائعة اللين. . 

: نعم بالتأكيد. الفتاة التى أعطتنى القدح . 

9 صحيعع؟ هذا إذن ما كان يجرى. طيب» ليست لى 


بفحيرة ثانية» ولكن هناك أشياء أستطيع أن أفبعلها 
(ترى الخطبية الآن وهى لس إلى النافذة التى ثيت ثبتث بها المرآة) 
انظر إلى هذه المرأة العجوز فى النافذة؟ أتراها؟ كانتت 


خطيبيتى ذات مرة» منذ ستين عامًا. كنت فى العشرين 


من عمرى. لا تنزعج. إنها لا تعرفنى الآن. نحن نرى 
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الرجل العجوز : 


ولو أننا تعاهدنا مرءٌ على أن نحب آأحدنا الآخر إلى الأبد. . 
إلى الأيد. . . ْ 


: كم كتتم حَمَقَى فى تلك الأيام. ... نحن الآن لا تحدث 


البنات بمتل ذلك بد . . 

سامحنا يابنى. لم نكن نعرف خيرا من ذلك 
ولكن أتستطيع أن ترى أن تلك العجوز كانت ذات مرة 
صبيةٌ شايةً جميلة؟ 


: لاييدو لذلك من آثر. ومع ذلك قفى مظهرها شىء من 


الفتنة والسحر. لست أستطيع أن أرى عينيها. . 

(تخرج زوجة الحانوتى ومعها سلة من أغصان الشربين 
المقطوعة)(*) 

آهء زوجة الحانوتى. هذه السيدة السوداء بنتها من الرجل 
الميّت. لذلك عهد إلى زوجها يعمل الحانوتى. ولكن 
للسيدة السوداء خطيب » هو أرستقراطى له مستقيل 
عظيم ‏ وهو يسبيله إلى الحصول على طلاق- من زوجته 


(») كانت العادة قى السويد أن مُتثر أغصان الشريين المقطوعة على الأرض فى الجنازات. 


00 


الطالب : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
العجوز : 


الطالب : 
الرجل العجوز : 
الطالب : 
العجو : 


العجوزء وتستطيع أن ترى ملاءات فراشه تُهَوَى فى 
الشرفه فوق. هذه حكاية معقده قليلآء أسلّم بذلك. 
نعمء معقدة» فعلاًٌ» من الداخل ومن الخارجء ولو أنها 
تبدو بسيطة جد . 

ولكن مَنَ كان الرجل المّت إذن؟ 

سألتنى هذا السؤال الآن وأجيتك عليه. لو أنك نظرت 
حول الركن حيث يقع ياب الخدم لرأيت كثيرا من 
الفققفراء ء كان من عادته أن يساعدهم - عندما كان 
ذلك يلائمه. 

كان رجلا عطوقًا إذن. 

نعم فى بعض الأحيان. 

ليس دائما؟ 

لا.. هذا دأب الناس. والآن ياسيدى هل تسمح بأن 
تدفع مقعدى قليلاً حتى تغمرنى الشمس . إننى أشعر 
ببرد فظيع. عندما لا تستطيع أبدا أن تتحرك فإن الدم 
يتخثر. سوف أموت سريعاء هذا أعرفه» ولكن على أن 
أقوم ببضعة أمور قبل ذلك. خذ يدى وتلمس كم أشعر 
السيرد. . 
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الطالب : 


العحوز : 


الطالب : 


(وهو يأخد يده) نعم. باردة بشكل لا تصور (يتراجع 
منكمشاء محاولاً فى غير جدوى أن يخلّص يده) . 

لا تتركنى. إنتى الآن مجهّد ووحيدء ولكنى لم أكن 
دائما على هذه الخال» كما تعرق إن ورائى عمراً طويلاً 
إلى حد مديد. طويلاً إلى حد مديد. أشقيت الناس» 
وأشقانى الناس. فالواحدة تحذف الأخرى- ولكتى قبل 
أن أموت أريد أن أراك سعيدا . مصيرنا متشابك» من 
خلال أبيك ومن خلال أشياء أخرى. 

دع يدى. أنت تمتص كل قوتى. أنت تثلجنى وتجمدنى. 
ماذا تريد متى؟ 


: (يدع يده) كن صبورا وسيوف ترىء وتفهم. هاهى ذى 


السيدة الصغيرة قادمة. 
(يرقبان الفتاة وهى تقتربء وإن كان النظّارة لا يستطيعون 
رؤيتها بعد) 


: بنت الكولونيل؟ 
٠:‏ بنته - تعمء انظر إليها. هل رأيت مثل هذه التحفة 


الرائعة من قبل؟ 


: إنها تشبه التمثال الرخامى هناك . 
: تلك أمها - كما تعرف.. 
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الطالب 


العجوز : 


العحوز : 
الطالب : 


العجور: 


الطالب : 
العجوز : 


9 هذا صحيح . لم أر قط امرأةً مثلها ولدتها اقراة مف 


ذلك الرجل الذى سوف يصحبها إلى هيكل الكئيسة 
ومنه إلى بيته. . . 1 
أنت تستطيع أن ترى ذلك. ليس كل إنسان بقادر على 
أن يدرك جمالها. قليكن إذن. هذا مكتوب. . 

(تدخل الفتاة ترتدى حلة ركوب انجليزية» وتسير ببطء. 
دون أن تلحظ أحداء إلى الباب حيث تقف لتقول كلمات 
قلائل لزوجة الحانوتى. ثم تدخل البيت) / 
(يغطى الطالب عيتيه بيديه) 

هل تبكى؟ 

بإزاء ما لا أمل فيه ما من شىء يمكن أن يكونء 
إلا اليأس . ّ 

فى وسعى أن أفتح الأبواب والقلوب» إذا وجدت فقط 
ذراعًا تنفذ إرادتى. اخدمنى وستكون لك القوة 
والسلطان. . . 3 

أهى صفقة؟ هل على أن أبيع روتحى؟ 

لاتبيع شيئًا. أمضيت حياتى كلها آخذ. وبى الآن لهفة 
أن أعطى - أعطى. ولكن ما من أحد يقبل . إنتى غنى» 
غنى جد ولكن لا ورثة لى» إلا ولد لاغناء فيه يذيقنى 
عذاب الموت. فلتكن ولدى. فلترثتى بينما مازلت 
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أعيش . استمتع بالحياة حتى أستطيع أن أراقب ذلك» 
ولو من بعيد على الأقل. 


: ماذا على أن أفعل؟ 

: أولة اذهب لتشهد مسرحية «الفالكيرى». 

: اتفقتا وماذا أيضًً؟ 

: يجب أن تكون هناك الليلة فى الغرفة المستديرة. 

ب : كيف يتسنى لى أن أكون هتاك؟ 

: عن طريق «الفالكيرى». 

ب : لماذا اتخذتنى وسيطًا لك؟ هل كنت تعرفنى من قبل؟ 


نعم بالطبع . كنت أرقبك منذ زمن طويل. ولكن انظر 
الآنء هناكء إلى الشرفة. الخادم ترقع العلّم إلى 
متتصف الصارى» حدادًا على القنصل ‏ وهى الآن تقلب 
ملاءات السرير. هل ترى هذا اللحاف الأزرق؟ صنع 
لكى ينام تحته اثنان» لكنه يغطى الآن واحذدًا فقط 
(الفتاة بعد أن غيرت ملاسهاء تظهر فى النافذة ود تسقى الزنيق) 
هذه قتاتى الصغيرة. انظر إليهاء اتظرء إنها تتحدث إلى 
الأزهار. أليست مثل تلك الزنبقة الزرقاء نفسها؟ إنها 
تسقيها - لا تسقيها إلا الماء الطهور الخالص . الأزهار 
تحول الماء إلى لون وعيّق. وهاهو ذا الكولونيل يقبل 
الآن ومعه المافية يرنها الخبر عن البيت الذى انهار. 
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وهو الآن يشير إلى صورتك. إنها مهتمة بالأمر. تقراً 


أظن الجو يتلبد بالسحب. لو أمطرت السماء 
لوقعت فى مأزق» إلا إذا عاد جوهانسون سريعا (تغيم 
السماء وتعتم. الخطيبة» عند مرآة النافذة» تغلق نافذتها). 
خطيبتى الآن توصد نافذتها. فى التاسعة والسبعين من 
عمرها. مرآة النافذة هى المرآة الوحيدة التى تستخدمهاء 
فهى فيها لاترى نفسهاء بل العالّم فى الخارج - فى 
اتجاهين. ولكن العالم يستطيع أن يراهاء لم تفكر هى 
فى ذلك . إنها على أى حال عجوز جميلة . 
(يخرج الرجل ايت الآن» ملفومًا فى مسلاءة تدور به من 
الباب)... 


: ياإلهى» ماذا أرى؟ 

: ماذا ترى؟ 

: ألا ترى أنت؟ هناكء فى الباب» الرجل الميت؟ 

: لا أرى شيئماء ولكنى كنت أتوقع ذلك. قل لى. 

: إنه يخرج إلى الشارع. (صمت) هو الآن يدير رأسه 


وينظر إلى أعلىء إلى العلّم . 


: آلم أقل لك؟ تأكد أنه سوف يحصى عدد أكاليل الزهرء 


ويقرأ بطاقات التعزية» والويل لمن يغيب . 


116 


الطالب 


العحوز : 


الطالب 


: إنه الآن يدور حول الركن. 

ذهب ليحصى الفقراء عند الياب الخلفى . الفقراء أشيه 

شىء بالزينة» كما تعرف. «وتبعته بركات الكثيرين». 

لن يتبعه الكثير من البركات على أى حال. إنه وغد 

كبير» بيئى وبينك. . . 

ولك مسو 

: وغد محسن. دائمًا يفكر فى جتازته العظيمة. عندما 
عرف بدنو أجلهء خدع الدولة فى خحمسين ألف كراون. 
وبنته الآن لها علاقة بزوج امرأة أخرى» وتتساءل عن 
الوصية. نعم؛ الوغد يستطيع أن يسمع كل كلمة 
تقولهاء وأهلا وسهلا به. آم هاهو ذا جوهانسون قادم 
(يدخل جوهانسون) تكلم (يتكلم جوهانسون» ولكن 
النظارة لايسمعون) ليس فى البيت» هه؟ أنت حمار. 
والبرقية؟ لا شىء؟ استمر. . الساعة السادسة هذا 
المساء؟ طيب. هل تقول طبعة خاصة؟ ياسمه كاملاً» 
آركنهولتزء طالب» ولد فى. . . أيواه. . . هذا عظيم. . 
أعتقد أن السماء بدأت تمطر. . ماذا قال عن ذلك؟ 
مكنا هكذاد. ل ايقبيل؟ بل يجب عامز نا 
الأرستقراطى يأتى. ادفعتى حول الركن ياجوهانسون» 
حتى أستطيع أن أسمع مايقول الفقراء (لجوهانسون) 


12 


أسرعء أسرع (جوهانسون يدفع العرية حول الركن. 
يبقى الطالب وهو يرقب الفتاة» بينما هى تعبث فى التربة 
لتفكك من تماسكها حول أزهار الرنبق فى الأصص. 
يدخل الأرستقراطى فى ملابس الحداد. ويسحدث إلى 
السيدة السوداء التى كانت تسير جيئةٌ وذهابًا على 
الرصيف) . 


: ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟ علينا أن ننتظر. . . 
: لا أستطيع الانتظار. . 

: لا تستطيعين؟ حسن إذنء اذهبى إلى الريف. 
: لا أريد. 

: تعالى هنا وإلا سمعوا ما نقول. 


بصوت غير مسموع. يعود جوهانسون) 


: (للطالب) سيدى يطلب منك ألا تنسى الموضوع الآخر 


ياسيدى . 


: (ستردداً) اسمع... قل لى قبل كل شىء. . من هو 


سدك. 


: هو أشياء كثيرة وكان. فيما مضىء» كل شىء. 
: هل هو رجل عاقل؟ 
: هذا يتوقف على ماهو الرجل العاقل . كان يقول» طيلة 
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حياتهة إنه يبحث عن شخص ولد يوم الأحد ولكن 
ذلك قد لا يكون صحيحا ‏ 


: ماذا يريد؟ إنه تهاب أليس كذلك؟ 
ن : بل هى القوة والسلطان يبحث عنهما. طول التهار يركب 


عربة هنا وهناك كالإله (تُورة نفسه. ينظر إلى البيوت» 
يهدمهاء يشق شوارع جديدة» يبنى ميادين. لكنه يقتحم 
الييوت أيضًاء يتسلل من التوافذء يعبث بمصائر الناس 
تدميراء يقتل أعداءهء ولا يغفر أبدًا. هل تستطيع أن 
تتصور ذلك ياسيدى؟ هذا المْقعد التعس كان ال 
الأيام دون جوان» وإن كان قد ققد نساءه دائما. . 


قي وللقة 
: إنه من الخّث والمكر بحيث يحمل التساء على أن يتركنه 


عندما يسأمهن. ولكنه الآن أشيه شىء بلص من 
اصوصن اللخيل ولكن .فى موق الأننان . إنه يسرق 
الكائنات الإنسانية بكل أنواع الحيل الختلفة. لقد 
سرقتى» حرفياء من بين أيدى القاتون. والحقيقة أنتى 
ارتكبت خطأ - مم. نعم. ولم يكن يعرف ذلك سواه. 
ويدلاً من أن يزج بى إلى السجن» حولنى إلى عبد 
رقيق. وأنا أكذ كالعبيدء بلقمتى فحسبء وليست مع 
ذلك لقمة سائغة. . 
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الطالب : 


جوهانسون : 
الطالب : 


جوهانسون : 


الطالب : 


جوهانسون 9 
الطالب : 


جوهانسون : 


الطالب 


الطالب 


فماذا ينوى أن يفعل إذن فى هذا البيت؟ 

لن أتحدث عنن ذلكء» إنه أمرّ فى غاية التعقيد. . . 
أعتقد أنه من الخير أن ايتعد عن ذلك كله. 

(الفتاة تسقط سوار) من النافذة) 

انظر السيدة الصغيرة قد أسقطت سوارها من التافذة 
(الطالب يذهب بسطء إلى حيث سقط السوار فيلتقطه 
ويعيده إلى الفتاة التى تشكره بجفاف. يعود الطالب إلى 
جوهانسون) أنت تنوى أن تبتعد. ليس ذلك من السهولة 
يما تتصورء مادام قد أوقعك فى شباكه. وهو لايخاف 
شينًا بين السماء والأرض. نعمء بل إنه يخاف شيمًا 
واحدا أو شخصا واحدًا على الأصح. 

لاتقل لى من هو. أظننى أعرفه. . . 

كيف يمكنك أن تعرف؟ 

أخمن . إنها بائعة لبن صغيرة يخافها؟ 

إنه يدير رأسه إلى التاحية الأخرى كلما مرت عربة لبن. 


ثم إنه يتحدث فى نومه. يظهر أنه كان مرةً فى هامبورج. 


: أيمكن للمرء أن يثق فى هذا الرجل؟ 
جوهانسون : 
: ماذا يفعل وراء الركن؟ 


يمكنك أن تثق فى إنه يستطيع أن يفعل أى شىء. . . 
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جوهانسون : يصغى إلى الفقراء » يبِذْر كلمة صغيرة» يفكك حجرا 
وراء حجرء بين الحين والحين» حتى ينهار البيت - إذا 
صح القول. إننى رجل متعلمء كما ترى. كنت ذات 
مرة بائع كتب... أمازلت تنوى أن تبتعد بنفسك؟ 
لست أحب أن أكوت ناكرا للجميل. لقد أنقذ أبى مرة 

الطالب : وهو الآن لا يطلب إلا خدمة صغيرة وفاءً للدين. . 
وماهى هذه الخدمة؟ 

جوهانسون : علئ أن أذهب لأشهد مسرحية «الفالكيرى». . 

الطالب : لا أفهم من هذا شيًا. ولكنّ فى جعبته دائمًا حيل 

جوهانسون : جديدة. انظر إليه الآنء يتحدث مع الشرطة. إنه 
يستخدمهم»ء يزج بهم فى مصالحه: ويمنيهم بالوعود 
الزاتفة والأمانى الكاذيبة» بينما هو طول الوقت 
يستخلص منهم مايريد معرفته من أتخبار. سوف ترى أنه 
قبل أن ينقضى النهار سوف يكون ضيقًا على الغرفة 
المستديرة . 
ماذا يريد هناك؟ أى صلة تربط بينه وبين الكولونيل؟ 

الطالب : أظن أننى أستطيع التخمين: ولكنى غير واثق. سوف 

جوهانسون : ترى بنفسك عندما تكون هناك. 

الطالب : لن أكون هناك أبد. . . 

جوهانسون : هذا يتوقف عليك أنت. اذهب لمشاهدة «الفالكيرى» 
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الطالب : 
جوهانسون : 


الرجل العجوز : 


هل هذا هو الطريق. . .؟ 

نعم» مادام قد قال ذلك. انظر إليه فى عربته الحربية 
يجرها له الشحاذون كالمتتصرء ولكنهم لن ينالوا شيًا 
فى مقابل جهودهمء اللهم إلا تلميحًا بما ينتظرهم من 
خير فى جنازته.  .‏ 

(يظهر الرجل العجوزء واقمًا فى كرسيه ذى العّجلات» 
يجره أحد الشحاذين يتبعهما الآخرون) 

حيوا الشاب التبيل الذى غامر بحياته لكى ينقذ الكثيرين 
فى حادث الآمس ‏ اهتفوا ثلانًا لاركنهولتز (الشحاذون 
يخلعون قبعاتهم ولكنهم لا يهتفون. الفتاة فى نافذتها 
تلوح بمنديلها - الكولونيل يَحَدّق من نافذة العرفة 
المستديرة. المرأة السجوز تهب وائفة فى نافأتها. الخادم 
فى الشرفة ترفع العلّم حتى أعلى الصارى) صفقوا أيها 
المواطنون. صحيح أننا فى يوم الأحدء ولكن ستايل 
القمح فى الحقول سوف تغفر لنا. ولست من مواليد يوم 
أحدء ولكن عندى موهبة التنيؤ وموهية الشفاء. 
فى ذات مرة أرجعت غريقًا إلى الحياة. كان ذلك 
قى هاميورج فى صباح يوم أحد مثل هذا الصباح. . . 
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(تدخل بائعة اللبن» لايراها إلا الطالب والرجل العجوز. 
ترفع ذراعها كمن يغرق» وتحدق بشبات إلى الرجل 
العجوز. الرجل العجوز يجلس وينهار وقد شلّه الفزع 


والرعب). 

الرجل العجوز : جوهانسون. خذنى بعيدًا. أسرع. . آركنهولتز: لاتنس 
«الفالكيرى» ‏ 

الطالب : ما هذا كله؟ 
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المنظر الثانى 


داخل الغرفة المستديرة. فى المؤخرة موقدة من الخزف وإلى كل من 
جانبيها مرآة» وساعة ذات يندولء وشمعدان. وإلى يمين الموقدة مدخل 
القاعة يُرى منه جانب من غرفة مؤثثة باللون الأخضر وا موجِنّه. وإلى 
يسار الموقدة باب دولاب ملصق عليه ورق من توع ورق الحائط. التمثال 
تظلله شجيرات نخيل؛ وحواليه ستارة يمكن أن تَّحجِذبِ فتخفيه 
عن الأنظار. باب إلى اليسار يفضى إلى غرفة الزنبقء حيث تجلس الفتاة 


عم * 


ثقرا. 

يمكن أن يرى ظهر الكولونيلء إذ يجلس فى الغقرفة الخضراء 
يكتب. 
بينجتسون» خادم الكواونيل» يُقيل من القاعة, مرتديًا زى اءخدم 


الخاصء؛ ويتبعه جوهانسون فى زى جرسون. 
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ن : عليك الآن أن تقدم الشاى ياجوهانسونء ييئنما سوف 


آخذ المعاطف. هل قدمت الشاى قبل ذلك.؟ 


: صحيح أننى فى التهار أدقع لاعجلة حربيةق 


كما تعرقف» ولكتى فى المساء أقوم يعمل الساقى فى 
الخفلات ونحوها. كان حلمى دائمًا أن أدخل هذا 
البيت» القوم هنا غريبو الأطوارء أليس كذلك؟ 


: نعم مم - ييختلقون عن المعتاد قليلا» على أى حال. 
: هل هذه حفلة موسيقية أم ماهى؟ 
: عشاء الأشياح المعتادء كم نسميه. يشربون الشاى 


ولاينبسون بكلمة» أو يقوم الكولونيل وحده بمهمة 
الكلام كله. ويقضمون البسكوت» كلهم فى الوقت 
نفسه. فيكون لذلك صوت فقثران فى غرفة السطح . 


: ولماذا تسمونه عشا.. الأشياح؟ 
ن : لآن لهم شكل الأشياح. وقد دأيوا على ذلك طيلة 


عشرين عاماء نفس الأشخاصء دائمًا يقولون نفس الكلام» 
أولا يقولون شيئًا على الإطلاق خشية الافتضاح. 


: أهناك للبيت سيدة؟ 
ن : نعم ولكن يها لوثة. تجلس فى دولابء لأن عيتيها 


لاتحدملان التور (يشير إلى الباب الموَرق) إنها جالسة 
هتاك . 
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بينحتسون : 


١ هتاك؟‎ : 

غ : ألم أقل لك إنهم يختلفون قليلاً عن المعتاد؟ 

: ولكن ما شكلها؟ 

ن : شكل المومياء. تحب أن تلقى عليها نظرة؟ (يفتح الباب) 


هاهى ذى هناك . 
ثرى قامة زوجة الكولونيل؛ بيضاء منكمشة متقلصة على شكل 


' مومياء) 


: يا إلهى 
: (تهرف وتثرثر) لماذا تقتح الياب؟ ألم أقل لك أن تبقيه 


منغلقًا؟ 


خ : (فى نغسمة مطايبة مراصية) تاتاتاتا. حَلّك الآن بئمًا لطيفة 


طيبة» وستأخذين شيئًا حلوا يايولى الخلوة. 


: (تثرثر كالببغاء) يابولى ياحلوة. هل أنت هناك ياجاكوب 


كرررر. 


ن ؛ غريبة لقد شاهدت الكثير فى الحياة» لكن هذا يفوق 


كل شىء. 
كما ترى.عندما يشيخ البيت ينمو عليه العفن» وعندما 
يبقى الناس مع أمذا طويلاً يعذبون أحدهم الآخرء فإن 
الجنون يصيبهم. سيدة البيت - اسكتى يايولى - هذه 
المومياء هتاك» ظلت تعيش هنا طيلة أربيعين عام . 
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جوهانسون ا 
بينجتسون : 


جوهانسون : 
يينجتسون : 
جوهانسون : 
سجسون” 
جوهانسون ه 


بينحتسون : 


نفس الزوج نفس الأقارب نفس الأصدقاء. (يوصد الباب 
المورق) وما يدور فى هذا البيت» هذا أكبر مما أستطيع 
أن أفهم . انظر إلى هذا التمثال - هذه هى عندما كانت 
ياإلهى هل هذه هى المومياء؟ 
نعم فى هذا وحله ما يحمل على البكاء. وقد انساق 
يها خيالهاء أو ما يشيه ذلكء فأصبحت تشيه الييغاء 
قليادٌ» كرا طريعهاءي الكلممء وكيف 
أصبحت لا تطيق المفَعَدين أو الَرْضّى لاتطيق مرأى ينتها 
نفسها لأنها مريضة. 
السيدة الصغيرة هريضة؟ 
ألم تكن نعرف ذلك؟ 
لاء والكولونيل» من هو؟ 
سوف ترى. 
(ينظر إلى التمثال) هذا التمثال. . فظيع أن يفكر المرء 
فى ... كم عمرها الآن؟ 
ما من أحد يعرف» وإن كان يقال إنها عندما كانت فى 
الخامسة والثلائين كانت تبدو فى سن التاسعة عشرة. 
ذلك ما حملت الكولونيل على أن يصدقه - هنا فى هذا 
البيت نفسه أتعرف لماذا جعلت هذه الستارة اليابانية 
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بينجتسون : 


السوداء هناك يجاتب المخدع» يسمونها ستارة الموت. 
وعندما يقترب أحدهم من الموت يسدلونها كما يحدث 
ف امسق 

ياله من بيت فظيع. الطالب كان يتوق للدخول هنا كما 
لو كانت الجنة هنا 

أى طالب؟ آهء عرقت. هو الذى يأتى هنا هذه الليلة. 
تصادف إن الكولونيل والسيدة الصغيرة التقيا به فى 
الأوبرا. واستلطفه الاثنان - هم م - الآن جاء دورى أن 
أسأل» من سيدك» الرجل فى الكرسى ذى العجلات؟ 


: آه - هو - هل هو سيآتى الليلة أيضًا؟ 
ن : لم يدع للمجئ. 
: سيأتى من غير دعوة» لو احتاج الأمر. 


(يظهر الرجل العجوز فى القاعة» يتوكأ على عكازين 
ويرتدى الفراك وقبعة عالية يتسلل إلى الأمام ويستمع) 


ن : هو شيطان عجوزهء أليس كذلك؟ 

: من قمة رأسه إلى أخمص قدلميه. 

ن : يبدو كأنه إبليس شخصيا. 

ن : ولابد أنه ساحر أيضا لأنه يمر من خلال الأبواب المغلقة . 


(يتقدم الرجل العجوز ويمسك بجوهانسون من أذنيه) 
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: بينتحسون : 


الرجل العجوز : 


المومياء 


الرجل العجوز : 
: هل أنت هناك ياجاكوب؟ 
الرجل العجوز : 
: جاكوب. 
الرجل العجوز : 


المومياء 


المومياء 


للكولونيل إتتى هنا 


ن > ولكنا باتنظار ضيوف: 
ز: أعرف ولكن زيارتى شىء منتظرء تقريبّاء وإن لم تكن 


بالضيط ثيئًا يلقى الترحيب. 

مفهوم. وما الاسم الذى أقول؟ مستر هامل؟ 

بالضيط نعم (يينجتسون يعبر القاعة إلى الغرفة الخضراء 
ويغلق بايها خلفه - الرجل العجوز يهتف بجوهانسون) 
جوهانسونء اخرج. (يتردد جوهانسون) احعرج. 
(يختفى جوهانسون فى القاعة. الرجل العجوز يتفحص 
الغرفة و ند هذا التمثال 
أميليا. إنها هى - هى . 


0 


ما هذا؟ ببغاء فى الغرفة؟ لا أراه . 

البيت مسكون. 

هذا ممرّع. هذه هى الأسرار التى يحفظونها فى هذا 
البيت إذن؟ (ظهره إلى الدولاب يقف ناظر إلى صورة) 
هذه الصورة إنه هو - هو.. 


130 


الؤياء 


الرجل العجوز : 
: (بصوت عادى) هل أنت جاكوب؟ 
الرجل العجوز : 
: (باتقعال) واسمى إميليا. 
الرجل العجوز : 
: نعم انظر شكلى الآن نعم (مثسيرةً إلى التمثال) وانظر 


المومياء 
الوسياء 


المومياء 


الرجل العجوز : 
: هذه هى. 
الرجل العجوز: أ 
: هناك - فى غرفة الزنيق. 


الرجل العجوز : 


الوفياةء 


الومتيتاء 


المومياء : 


: (تخرج من خلف ظهر الرجل العجوز وتشده من شعره 


المستعار) كررر هل هو. . .؟ كرررر. 
(يشب فزعًا يكاد يخرج من جلده) ياإلهى من أنت؟ 


تعم» أسمى حاكوب. 
لالالا. . . كه ياإلهى . . لا. 


إلى هذا التمغالء كيف كان شكلى قيما مضصى. الحياة 
تفتح عينى المرء أليس كذلك؟ أعيش الآن فى الدولاب 
معظم الوقت» لكى أتحجنب رؤية الناسء وأتهجنب أن 
أين؟ 

(ينظر إلى البتت) تعم ‏ هذه هى . «(صمت)»)» وماذا عن 


أبيهاء أعنى الكولونيل - أعنى زوجك؟ 
فى ذات مرةء عندما كتت ساحخطة عليه قلت له كل شىء. 
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الرجل العجوز : 
المومياء 


الرجل العجوز : 


المومياء 


الرجل العجوز : 


المومياء 


الرجل العجوز : 
المومياء 
الرجل العجوز : 
المومياء 


وبعد؟ 


: لم يصدقنى يل قال : هذا ما تقوله كل الزوجات عندما 


يردن أن يقتلن أزواجهن. ومع ذلك فقد كانت جرعة 
مخيفة. زَيَقت حياته كلهاء وشجرة عائلته أيضا. أنظرٌ 
أحيانا إلى كتاب نسب الأشراق ثم أقول لنفسى : هله 
هى» عضى يشهادة ميلاد زائفة كأنها خادم» والناس مع 
ذلك يزج بهم فى الإصلاحيات مثل هذا. 

كثيرون يفعلون ذلك . يخيل لى أن تاريخ ميلادك أنت 


جريتنا فآأنت قد لعيت الدور الأكير. 
لا زوجك كان السيب فى هذه الجرعة عندما سليتى 
00 لقد ولدت غير قادر على الصفح ما لم أوقع 


العقاب. كان ذلك عتدى واجًا ملزمً - ومازال. 


: ماذا تنتظر أن تجد فى هذا البيت؟ ماذا تريد؟ كيف 


دخلت؟ هل الأمر يتعلق يينتى؟ لو مسستها فسوف تموت. 
إنما أنوى لها الخير 


: يجب إذن أن تعفو عن أبيها . 


لا 


. ستموت إذن فى هذه الغرفة خلف هذه الستارة. 
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الرجل العجوز : 


المومياء 


الرجل العجوز : 


: هل دعيت الليلة هنا؟ 


الرجل العجوز : 


المومياء 


المومياء 5 
الرجل العجوز : 


: الباروت» الرجل الذى يسكن فوق- الذى دفن حموه 


المومياء 


الرجل العجوز : 


الوفياء 


الرجل العجوز : 
: آه يا إلهى. . لو أننا فقط غموت. . غموت. 


الرجل العجوز : 


المومياء 


يجوز. ولكتنى إذا أنشبت أسنانى فى شىء فلا يمكننى 
أن أفلته. 


: تريد أن تزوجها بهذا الطالب. لماذا؟ إنه لا شىء » 


ولايملك شيئًا . 
سوف يصبح ثرياء بفضلى . 


لاءولكنى أنوى أن أحصل لتفسى على دعوة إلى عشاء 
الأشياح هذا . 

أتعرف من سيأتى؟ 

لاء لا أعرف بالضبط 


اليوم بعد الظهر. 
الرجل الذى سوف يطلق امرأته لكى يتزوج يبتت زوجة 
الحانوتى. الرجل الذى كان. . . عشيقك. 


: آه. . ومن الضيوف الآخرين خطييتك السابقة التى 


أوقعها زوجى فى حياله. 
صفغوة منتقاة . 


فلماذا أبقيتهم معا. إذن؟ 
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المومياء 


الرجل العجوز : 


: سوف أذهب إذَن إلى آديل (صمت) جاكوب» احذر 


الرمياك 


الكولونيل : 


لز جل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 


الرجل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


: الجرعة والأسرار والإثم تربطنا بعذ 6 7 5 و 


روايطناء وذهب كل منا فى سبيله مرات لاعناد لهاء 
ولكننا نشد إلى بعضنا بعضًا دائما من جديد. 
أظن الكولونيل قادمًا. 


مما تفعل. اغفر له. 

(صمت. ثم تمضى إلى غرفة الزنبق وتختفى) 

(يدخل الكولونيل» متحفظًا فى برود» وفى يده خطاب) 
تفضل اجلس. (الرجل العجوز يجلس فى تؤدة. صمت. 
الكولونيل يحدق فيه) هل أنت الذى كتبت هذا الخطاب 
ياسيدى؟ 1 
واسمك هامل؟ 

هذا اسمى. (صمت) 

أفهم من هذا أنك اشتريت كل الكمبيالات التى تدينتى. 
ولا يسعتى إلا أن أفهم أتنى بين يديك . ماذا تريد؟ 

أريد الدقع بطريقة أو أخرى. 

بأية طريقة؟ 5 
طريقة بسيطة جذاء دعنا من سيرة التقود. كل ما عليك 
أن تحتملنى ضيفًا فى بيتك. 
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الكولونيل 


الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 


الرجل العجوز 
الكولونيل 


: إذا كان هذا الأمر الصغير يكفيك. 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 


أشكرك . 
وماذا أيضًا؟ 

اطرد بينجتسون. 

ولماذا أطرده؟ خادمى الوفى الذى لازمنى العمر كلهء 
وحصل على الوسام الوطنى للخدمة الطويلة الُخلصةء 
لماذا أطرده؟ 

ذلك ما تظنه فيهء كله سجايا ممتازة ولكنه ليس بالرجل 
الذى يوحى به مظهره. 

ومن هو الرجل الذى يصدق مظهره؟ 

(مَفْحَما) صحيح. ولكن يجب أن يذهب بينجتسون. 
هل تنوى أن تدير بيتى كما تشاء؟ 

نعم فكل شىء هنا ملكى . الأثاث» الستائرء طاقم 
العشاء» المفارش واليياضات. وأكثر من ذلك أيضا. 

ماذا تعنى؟ أكثر؟ 

كل شىء. كل شىء هنا ملكى» ملكى أنا 

فليكن» ملكك نعم. ولكن يبقى لى شعار عائلتى» 
وسمعتى الطيبة. 

: لاء ولا ذلك. (صمت) أنت لست من النيلاء. 


: كيف واتتك الخرأة؟ 
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الرجل العجوز : 


الكولونيل : 


الرجل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجور: 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 


الرجل العجوز : 


(يُخرج وثيقة) لو قرآت هذه القصاصة من #جريدة 
الأشراف» لوجدت أن العائلة التى تستخدم اسمها قد 
انقرضت منذ مائة عام . 

سمعت إشاعات يبهذا المعنى لكتى ورثت الاسم عن أبى 
(يقرأ القنصاصة) هذا حق. أنت محق. إننى لست من 
طبقة النيلاء يجب إذن أن أخلع خاتمى الذى يحمل 
الشعار» أنا ملكك. 

(يعطيه إياه) هالك الخاتم. 

(يضع الخاتم فى جيبه) والآن نستمر. أنت أيضًا 
لا تحمل لقب كولونيل. 

لا أحمل لقب...؟ 

لاء كنت ذات همرة تحمل درجة كولونيل مؤقتة فى قوة 
المتطوعين الأمريكية. ولكن كل هذه الألقاب ألغيت يعد 
الحرب فى كوبا وإعادة تنظيم الجيش . 

أهذا صحيح؟ 

(يشير إلى جيبه) هل تريد أن تقرأ عنه؟ 

لاء لا ضرورة لهذا. من أنت؟ وبأى حق تجلس هنا 
لتجردنى بهذا الشكل من كل شىء؟ 
سوف ترى-. أما عن مسألة التجريد. . . فهل تعرف من 


أنت؟ 
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الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الطالب : 
الكولونيل : 


الطالب : 


كيف تحرو على أن تسأل. . ؟ 
اخلع هذا الشعر المستعار وانظر إلى نفسك فى المرآة» 
ولكن انزع أسئانك فى الوقت نفسه واحلق شاريك. 
دع بينجتسون يفك لك مشداتك المعدنية» وعندئذ لعل 
ميلف ]مشا ويناس النس أر عمراء عه 
وضيعاء يعرف نفسه فى المرآة» الشخص الذى كان 
عشيقًا مخبأ فى الدولاب» فى مطبخ ما (الكولونيل يمد 
يده نحوالجرس على المائدة ولكن هامل يثنيه عن ذلك 
ويقول) لا تلمس هذا تكرنن ولا ثناة بسحسييرةت 
لو تادينة لفحوت الخرظة للقيفن عليه" 
(صمت) سوف يصل الضيوف الآن. احتفظ برباطة 
جأشك. وسوف تواصل أدوارنا القديمة بعض الوقت. 
من أنت؟ إننى أعدف صوتك وعينيك . 
لا تحاول أن تعرف شيئًا. الزم المسمت» والطاعة. 
(يدخل الطالب وينحتى للكولونيل) 
مساء الخير ياسيدى. 
أهلا وسهلا فى بيتى يابنى. إن تصرفك الرائع فى تلك 
الكارئة الكبيرة قد جعل اسمك على كل لسان وأنا أعتبر 
زيارتك لى فى بيتى شرقًا لى. 
إن أسرتى المتواضعة ياسيدى. . . واسمك العريق 
ومحتدك التبيل. . . 
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الكولونيل 


الرجل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الكولوتيل : 


الرجل العجوز 


: هل تسمح لى يتقديم مستر أركنهولتز. مستر هامل. 
لو سمحت يامستر أركنهولتز هل تتفضل هناك مع 
السيدات» يجب أن أنهى حديثًا خاضًا 3 مستر هامل . 
ذلك لت اطي إلى العاف فتى عظيم 8 
يهوى الموسيقى ويغنىء يكتب الشعر. لو أن فى عروقه 
دماء الأصل التييل الزرقاءء لو أنه كان من طيقتناء 
ما كنت أظن أننى أعترض على . . 

عل 

على بنتى . 

بتتك أنت. . ولكنء بالمناسية» لماذا تمضى كل وقتها 
هناك فى الداخل؟ 

: تصر علئ البقاء فى غرفة الزتيق» إلا إذا كانت خارج 
البيت ‏ هذا من طياعها الغريية. أواكاهي فالاده 
بياتريس فون هولشتايتكرونا. 

أمرأة ساحرة من أعمدة الكنيسة» ومعها من المال 
مايكفى بالضبط ليتناسب مع أصلها ومركزها. 


: (لنفسه) خطيبتى . 


(تدخل الخطيبة يبدو كمن بها لوثة طفيفة) 
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الكولونيل : 


الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
امو مياء : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الكولونيل : 
الرجل العجوز : 
الكولونيل : 
الرجل العجوز : 


الآنسة هولشتاينكرونا - مستر هامل (الخطيبة تحبى 
مضركة تصف احاءة وقلئ: يدخل الأرسعقراطى 
ويجلسءمرتديًا ملابس الحداد وعليه مظهر السرٌ 
والخقاء) اليارون سكانسكودج. 

(لنفسهه دون أن ينهض) هذا لص الجواهر فيما أظن. 
(للكولونيل) لو أتيت بالمومياء» لكملت الحفلة . 

(على باب غرفة الزنبق) بولى. . . 

» (وهى تدخل) كرررر. .. 

هل يدخل الأولاد أيضًا؟ 

لاء سوف تدع الآولاد. سوف نوقر عليهم العناء. 
(يجلسون جميعًا صامتين فى حلقة) 

هل تأمر بتقديم الشاى؟ 

وما الفائدة؟ لا أحد يريد شرب الشاى . لماذا نتظاهر؟ 
فهل نتكلم؟ 

نتكلم عن الجو؟ نحن نعرفه. نسآل عن صحة بعضنا 
بعضا؟ نحن نعرفها أيضا. أفقضّل الصمت - ففى 
الصمت يستطيع المرء أن يسمع الأفكار وأن يرى 
الثافن : السيت لمكن أن يعني شييكا: لكن 
الكلمات تستطيع المدار اة. قرأت منذ أيام أن اختلاف 
اللغات نشأ عند اليدائيين بغرض إخفاء أسرار قبيلة عن 
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القيائل الأخرى. ومن ثم كانت كل لغة هى شفرة. 
ومن يجد المفتاح يستطيع أن يفهم كل لغة فى العالم. 
ولكن ذلك لن يحول دون فضح الأسرار دون مقتاح ؟ 

ويخاصة عتدما تكون المسألة هى البرهنة على نسب 
الأبوة . البرهان فى المحكمة مسألة أخرى. يكفى شاهدا 
زور لليرهنة على أى شىء يتفقان عليه» لكن المرء 
لا يأخذ: معه شهودًا فى رحلات الكشف التى أفكّر فيها. 
إن الطييعة نفسها قد غرزت فى الكائنات الإنسانية 
إحساسًا بالتواضع يحاول أن يخفى ما ينبغى أن يظل 
خفيا ولكننا من غير عمد نتزلق إلى مواقف بعينها. وفى 
بعض الأحيان تفشى أعمق الأسرار على سبيل الصدفة 
ويتتزع القناع من على وجه المحقال الخداع ويماط اللثام 
عن الوغد. . . (صمت - ينظر الجميع بعضهم 

بعض فى صمت) أى صمت يسود الآن. . . (صمت 
طويل) هنا مشلاً فى هذا البيت الكريم» فى هذا البيت 
الأنيق» حيث يأتلف الجمال والثروة والثقافة العالية. . 

(صمت طويل) كلنا تحن الجالسين هنا الآن نعرف من 
نحن- أليس كذلك؟ لا حاجة بى أن أقولها لكم. وأنتم 
تعرفوننى» وإن كنتم تدعون الجهل (يشير إلى غرفة 
الزنيق) هناك فى غرفة الزنيق اينتى - ابنتى أنا. 


140 


وأنتم تعرفون ذلك أيضضًا. إنها فقدت الرغبة فى الحياة. 
دون أن تعرف السبب. والحقيقة إنها كانت تذوى وتذيل 
فى هذا الو المثقل بالجريمة والخداع والزيف من كل صنف». 
ا قد تستطيع فى 
صحيته أن 3 تستمتع بالنور ودفء الأعمال التبيلة. (صمت 
طويل) تلك كانت مهمتىء أن أجنث الحشائشء أن 
أميط الستر عن الخرائم» أن أسوى كل الحسابات» حتى 
يتسنى لهؤلاء الأولاد أن يبدأوا من جديد فى هذا 
البييتء فهذه هى هديتى إليهم (صمت طويل) سوف 
أمنج الأمان بالحروج لكل واحد منكم» والآن» كل 
بدوره وفى وقته. أغا من بيقن دوق قف عله 

(صمت طويل) هل تسمعون الساعة تدق كختفساء 
الموت فى الجدار؟ هل تسمعون ماذا تقول الساعة؟ 
«آنّ الوقت» آن الوقتء آن الوقت. .»2 وعندما تدق بعد 
لحظات قلائل» يكون الوقت المتاح لكم قد انقضى» 
وعندئذ يمكنكم الذهاب. أما قبل ذلك فليس لكم أن 
تذهيوا. إنها ترفع ذراعها عليكم قبل أن تدق» 
اسمعوا. . . إنها تحذركم: (الساعة يمكن أن تضرب» . 
وأنا يمكنتى أن أضرب أيضًا (يضسرب المائدة بأحد 

عكازيه) أتسمعون؟ 
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المومياء : 


(صمت. المومياء تذهب إلى الساعة وتوقفهاء ثم تتكلم 
يصوت عادى جاد) 

ولكنتى أستطيع أن أوقف الزمن فى مجراهء أستطيع أن 
أمحو الماضى وأن أنقض ما أبرم أمره. ولكن من غير 
رشوة» من غير تهديد. :وإنا بالآلام والتوية وحدها. 
(تذهب إلى الرجل العجوز). نحن كاتنات إنسانية 
شقيةء هذا نعرفه. لقد زللنا وأخطأنا نحن شأن كل 
الناس. لسنا فى حقيقتنا كما يظهر علينا. لأنتا فى 
أعماقنا أقضل من أنفسنا فنحن نمقت خطايانا. ولكتك 
أنت- جاكوب هامل باسمك الزائف - عندما تختار 
لنفسك آن تجلس للحكم عليناء فأنت تبرهن على أنك 
أسوأ منّاء نحن الخطاة الأشقياء. لأنك لست فى حقيقتك 
كما يبدو عليك. أنت لص الأرواح الإنسانية. سرقتنى 
مر بوعودك الزائفة. قتلت القنصل الذى دفن اليوم: 
خنقته بالديون. وسرقت الطالب إذ ربطته يدين مزعوم 
على أبيه الذى لم يكن مديئًا لك بشىء على الإطلاق. 
(الرجل العجوز بعد أن يحاول النهوض والكلام». 
يغوص فى مقعده وينهار باطراد إذ تمضى فى حديثها) 
ولكن ثمة نقطة سوداء فى حياتك لست وائقة منها تمام 
الشقةء وإن كانت تساورتى الريب بشأنها. وأظن 
ييتجتسون يعرفها . 


(تدق الجرس على المائدة). 

الرجل المجوز : لاء بينجتسون لاء ليس بينجتسون. 

المومياء : فهو يعرف إذن. (تدق الجرس ثانية» تظهر بائعة اللبن فى 
باب القاعة» لا يراها إلا الرجل العجوز الذى يتكمش 
فى مقعده متراجعًا مروعا). 

الرجل العجوز : (فى همس مروع) آه بائعة اللين. . . بينجتسون. . . لقد 
(تختفى بائعة اللبن إذ يظهر بينجتسون) 

المومياء : بينجتسونء هل تعرف هذا الرجل؟ 

بينحتسون : نعم»ء أعرفه ويعرفنى. للحياة كما تعرفون حلوها ومرها. 
كنت فى تخدمته» وفى وقت آشخر كان فى خدمتى. ظل 
سنتين طويلتين طفيليًا فى مطبخى. وما كان مضطرا لأن 
يخرج فى الثالثة فقد كان الغداء يُعْدَ فى الثانية» وكان 
على الأسرة أن تأكل فضلة أكل هذا الحيوان بعد 
تسسخينها. كان يشرب الحساء كلهء وكان الطباخ يعد 
ذلك يلو الآنية بالماء. كان يجلس هناك كالوطواط. 
يحص نخاع البيت حتى استحلنا إلى مايشبه الهياكل 
العظمية الجحافة. وأوشك أن يزج بنا فى السجن عندما 
اتهمنا الطباخ بأنه لص. وبعد ذلك التقيت بهذا الرجل 
فى هاميورج تحت اسم آخر . كان عندئذ مرابياء 


143 


المومياء 


الرجل العجوز : 
: هل يمكن للساعة أن تدق؟ 


الرجل العجوز : 


المومياء 


المومياء 


مصاص دماء. وعندئذ اتهم بإغواء بنت صغيرة والخروج 
بها على الجليد حتى يغرقهاء لأنها رأته يقترف جريمة 
كان يخشى افتضاحها. 

(المومياء تمربيدها على وجه الرجل العجوز) 


: هذا أنت ياهامل سلأّمنى الآن الكمبيالات والوصية. 


(يظهر جوهانسون فى باب القاعة» ويرقب المشهد 
باهتمام بالغ مدركًا أنه الآن سوف يحرر من العسبودية. 
يخرج الرجل العجوز حزمة من الأوراق يرميها على 
المائدة. المومياء تذهب إليه وتربت ظهره) يابيغاءء هل 
أنت هنا يا جاكوب؟ 

(كالبيغاء) جاكوب هنا. يا بولى ياحلوة. كرررر. . . 


(بصوت كنقيق الدجاج) يمكن للساعة أن تدق (يقلد 
ساعة من الساعات التى يبرز منها عصفورٌ ليعلن الوقت) 
كاكوو.. . كاكوو... كاكوو. 

(تفتح المومياء باب الدولاب» 


: الآن دقت الساعة. قُم وادخل الدولاب حيث قضيت 


عشرين عاما ندمًا على جريتنا. وفى الدولاب حيل 
و 


والذى كنت تنوى أن تخنق به ولى نعمك. . أذهب . 
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(يدخل الرجل العجوز فى الدولاب وتغلق المومياء 
الباب عليه) بينتجتسون اسيل الستارة »ء ستارة الموت 
بينجتسون يضضع السستارة أمام الباب) انتهى الأمر. يرحمه 


: الله آمين (صمت طويل) 


(تظهر الفتاة والطالب فى غرفة الزنبق. 
ومعها ااهارب» تعزف عليه مقدمة 
موسيقية ثم تصاحب بالعزف قصيدةٌ 
للطالب). 


لابد للرجال من حصاد بذارهمء وطويى أن يأتى 
الأعمال الصالحات. 
أمًا ما اقترفت اليدان فى فورة الغضب فلا تقويم له 


في الآثام. 

3 1 5< 2 . ا 8 
ومن أصابه الضرّ على يديك فطيّب خاطره بالحنو 
والعطف وللحية. 


فى عملك برع وشقاء . 
والذى لا يقترف شرا لا تساوره المخاوف. 


البراءة حلوة عذية المذاق. 
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المنظر الثالث 


فى داخل غرفة الزنيق - الأثر العام الذى توحى به الغرفة غريب 
شرقى. زهور الزتبق فى كل مكانء من كل لون بعضها فى أصص, 
والبعض الآخر براعمها فى أوان زجاجية وجذورها فى الماء . 

على الموقد المتخذ من القرميد تمثال كبير ليوذا جالسًا متريعاء فى 
حجره يستقر برعمء ويرتفع منه جذع نبات «أبو شوشة» يحمل عنقوده 
الكروى مع أزهاره البيضاء التى تشيه النجوم. 

إلى اليمين باب مفتوح يفضى إلى الغرفة المستديرة حيث يجلس 
الكولونيل والمومياء خاملين صامتين. ويرى أيضا جانب من ستارة الموت. 
وإلى اليسار باب يؤدى إلى غرفة المؤونة والمطبخ. 

الطالب والفتاة (آديل) إلى جاني المائدة» الطالب واقفء والفتاة 
جالسة ومعها الهارب. 
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الفتةةٌ: 
الطالب : 


الفتة: 
الطالب : 


: عن الآن لأزهارى. 
: أهذه زهرة روحك؟ 
: الزهرة الواحدة الوحيذة. هل أنت أيضًا تحب أزهار 


الزتيق؟ 


: أحبها أكثر من سائر الأزهار جميعًا - قالبها العذرى 


ينهض قائمًا ناحلاً من البرعم مستقر على الماء وضاربًا 
بجذوره النقية البيضاء إلى أسفل فى السائل الذى لا لون 
له. أحب ألوانها الأبيض التلجى نقيًا طاهرًا كاليراءة » 
والأصفر العسلى الحلوء والوردى الفتى الياقع» والأحمر 
الناضج» ولكننى أوثر فوق كل شىء الأزرق. الأزرق 
كالندى» عميق العينين ومترع بالإيمان. أحبها جميعًا 
أكثر من الذهب واللآلىء. أحببتها منذ أن كنت طفلاً 
وعيدتّها لأن لها كل الخصال الرائعة التى أفتقدها. . 


ومع ذلك. . . 
استمر . 

حبى لا يجد استجابة إذ تحقتنى هذه الأزاهير الرائعة 
الجمال. 

ماذا تعنى؟ 


عبقها الفواح النقى» كأنه رياح الربيع الباكرة التى مرت 
فوق الثلوج الذائبة» يلقى بالاضطراب إلى حواسى» 
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الفتاة: 


الطالب 


يصمنى يعمينىء يدفعنى خارج الغرفة يقدقنى ياسهمه 


أتعرفين أسطورة هذه الزهرة. ؟ 


: احكها لى. 
: أولأآء معناها. إن البرعم هو الأرض مستقرًا على الماء 


أو مدفونًا فى التربة. ثم تنهض الساق قائمة كأنها 
السداسية . 


: فوق الأرض - النجوم. آهء هذا رائع. .. أين تعلمت 


هذا؟ كيف اكتشفته؟ 


: دعينى أفكّر. .. فى عينيك. إذن هى صورة للكون» 


كما ترين. لذلك يجلس بوذا ممسكًا بيرعم الأرض عيناه 
متأملتات إذ يرقبها تنموء إلى الخارج وإلى أعلى» وتحيل 
نفسها إلى سماء. هذه الأرض البائسة سوف تصبح 
سماء. هذا ما ينتظره بوذا. 

الآن أدرك هذا. أليست ند الثلج السداسية الأطراف 
تشبه زهرة الزنيق أيضًا؟ 


ب : أنت محقة. لابد أن ندف الثلج غجوم ساقطة. 
الفتأةً: 


وقطر الثلج نجمة ثلجية منيثقة من الثلج. 
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الطالب 


الفتةة 


الفتة: 


: ولكن أكير وأجمل التجوم جميعًا فى قبة السماءء نجم 


الشعرى الحمراء الذهيية هى زهرة الترجس» كأسها 
الذهبية والحمراءء وأشعتها البيضاء الستة . 


: هل رأيت نبات«أبو شوشة» هذاء فى حجر تمثال بوذا 


هناك عندما تتفتح زهراته؟ 


١‏ تعم تعم. إنه يحمل اراعيرة فين داخل م 


السماءء انتثرت فيها النجوم البيضاء . 


أت ما أمجد ذلك! من صاحب هذه الفكرة؟ 


: نحن كلانا. أنجبناها معًا. لقد تزوجنا. 
: لم نتزوج بعد. 

: ماذا ييقى أن نفعل؟ 

: الانتظارء المحنة» الصير. 


: فليكن إذن جربينىء امتحنينى (صمت) أخبريتى» لماذا 


يجلس والداك هناك صامتين على هذا النحو لا ينبسان 
بكلمة واحدة؟ 

لآنه ليس لديهما ما يقولان لأحدهما الآخرء ولأن كلا 
منهما لا يصدق ما يقوله الآخر. أبى يقول : ما جدوى 
الكلام» مادام لايمكن لأحدنا أن يخدع الآخر؟ 
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: ياله من شىء فظيع أن يسمع المرء مثل هذا . 
: هاهى ذى الطبٍاخة قادمة. انظر إليهاء ما أضخمها 


وما أسمنها (يرقبان الطباخة» وإن كان النظّارة 
لا يستطيعون رؤيتها) . 


: ماذا تريد؟ 

: تسألنى عن العشاء. على أن أدبر شتون البيت فأمى مريضة. 
: ما شأننا بالمطبخ.؟ 

: يجب أن نأكل . أنظر إلى الطباخة. لا أطيق أن أراها ‏ 

م هذه الغول؟ 

: تتتمى إلى أسرة هامل من الخفافيش مصاصى الدماء. 


إنها تأكلنا . 


: لا تريد أن تذهب. ليس لنا عليها سيطرة. إنها عندنا 


تكفيرً عن خطايانا. ألا ترى أثنا نذبل ونذوى نحولا؟ 


: ألا تنالون كفايتكم من الطعام؟ 
: نعم» لدينا أصناف كثيرة من الطعام» ولكن القوة كلها 


قد راحت منه. هى تغلى اللحم حتى تستنفد منه كل 
غذاء» وتعطينا الألياف والماء» بينما هى تشرب النخاع. 
وإذا كان لدينا شواء فإنها تغلى النخاع أولأء وتأكل 
للرق وتدرب العصينةر: كل ما تلمسه يفقد طعمه 
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بيتما هى ند تشرب لعهوة» د وتملة القوارير بالماء. 


ا 
: لا نستطيع . 

: ولماذا؟ 

: لا تريد أن تذهب. ما من أحد له عليها أى سيطرة. لقد 


أخذت مناكل قوانا . 


: هل تسمحين لى بأن أطردها؟ 
:لا ل ا هاهى تأتى 


سوقف تسألنى ماذا تقدم للعشاء. وسوف أخيرها. 
وسوف تعترض وتقعل ما تريد. 


: دعيها إذن تطلب ما تريد بنفسها ‏ 

: لا تقبل ذلك. 

: أى بيت غريب» إنه مسحور. 

: نعم. ولكنها الآن ترجع على عقبيهاء لأنها قد رأتك. 

: (فى الباب) لاء ليس هذا هو السيب (تبسم عن 


تواجدها) 


َ 8 سأخرج عتدما أريد . (صمث» ولست أريد الآن. 
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لا يشط يك الغضب. عليك بالصير. إنها من المحن 
التى عليتا أن نتحملها فى السيت. ذلك أن عندنا خادم 
أيضاء وعليئا أن ننظف ما تخلّقه وراءها. 


: لقد طفح بى الكيل» نفد صبرى-. (وقد طار لبهة) 


موسيعى. 


: انتظر. 
: موسيقى . 
: صيرًا. هذه الغرفقة تسمى غرفة المحن . إنها تيدو جميلة» 


لكنها مليئة بالعيوب. 


: حمًا؟ لا يأس» هذه الأمور يجب أن تعالج . إنها جميلة 


جناء لكنها باردة قليلاً. لماذا لا توقدين فيها نار 
تدفئها؟ 


: لآن النار تدخن. 

: ألا تستطيعون أن تنظقوا المدخنة؟ 

: لا جدوى. هل ترى هذا المكتب هتاك؟ 

: قطعة رائعة غير عادية. 

: ولكنه يهتز ويتأرجح على قوائمه كل يوم أضع قطعة من 


الفلين تحت هذه الرجل هناك: ولكن الخادم ترفعها 
عندما تكنس» ويكون على أن أقطع قطعةٌ جديدةٌ. 
حافظة الأقلام كل يوم يغطيها الحبر وكذلك الحيرة» 
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ل أن أتظة ا كل صياح بعد هذه المرأة» كل 'يوم. 
(صمت) ما أسوأ عمل يمكنك أن تتصوره؟ 


:ع العملب أن 

: على أن أفعل ذلك . أف. 

: وماذا أيضًا؟ 

: أن أوقظ من النوم فى منتصف الليل» وأن اضطر إلى 


النهوض وإغلاق النافذة التى كانت الخادم قد تركثنها 
”7 تخبط ود تصطفق ‏ 


: وماذا أيضًا؟ 


: أن آتسلق السلم المتحرك وأريط حبل خخرقة تبريد المدفأة» 


يعد أن تكون الخادم قد قطعته. 


: وماذا أيضًا؟ 
: أن أكنس بعدهاء أتفض التراب يعدهاء وأوقد التار فى 


المدفأة يعد أن يكون كل ما فعلته هو أن ترمى إليها ببعض 
اللنشب. أن الاحظ خرقة تيريد المدفأة» أن أمسح- 
الزجاجء أن أعد المائدة من جديد أن أفتح 
الزجاجات» أن أتأكد من تهوية الغرف» أن أسوى-سريرى 
من جديدء أن أغسل زجاجة الماء يعد أن تخضر من 
الرواسب فيهاء أن أشترى الكبريت والصابون الذى 
نبحث عنه دائمًا فلا نجدهء أن أمسح المداخن وأن أشذب 
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قتائل المصابيح حتى لا تدخن- وعلى أن أملا المصابيح 
بالزيت» بتقسى »> حتى له تنطفىء عتدما يكون لدينا 


: موسيقى! 
: اتتظر. الكدح والعمل يأتى أولأآء فى المقدمة. العمل 


على إبقاء قذارة الحياة على مبعدة. 


: ولكنكم أثرياء» ولديكم حادمان. 


: لا جدوى فى ذلك ولو كان لدينا ثلاثة خدم. أن نحياء 


ذلك عمل شاف وفى بعض الأحيان يدركنى التعب 
(صمت) تصور إذن ما إذا كان هناك أيضًا غرفة 
للأطفال. 


: أعظم المياهج . 
: وأغلاها. هل تساوى الحياة كل هذه المشقة؟ 


: ذلك يتوقف على الشواب الذي يتتظره المرء مكاقأة على 


ما يتكبد من مشاق. ما كنت لأتردد فى القيام يأى 
شىءء فى سبيل أن أفوز بيدك. 


: لا تقل ذلك. لن تستطيع أيذا أن تنالنى. 
: ولماذا؟ 

: لا يجب أن تسأل. (صمت» 

: لقد أسقطت سوارك من النافذة. . . 


![ 


: لآن ذراعى قد تحلت جذا وتالها الهزال (صمت») 


(تظهر الطباخة وفى يدها زجاجة يابانية) 


: ها هى ذى . تلك التى تلتهمنى» وتلتهمنا جميعا. 
: وما هذا الذى بيدها؟ 
: زجاجة مادة التلوين» وعليها حروف كالعقارب. صلصة 


«الصويا؛ التى تجعل الماء حساءً وتحل محل الرق. تصنع 
منها -حساء الكرنب» وما يشبه حساء السمك أيضاً. 


:. : (للطباخة) اخرجى. 
: أنتم تمتصون العصارة مناء ونحن نمتصها منكم. نأخذ 


الدم ونترك لكم الماء» ولكنه ماء ملون. إننى ذاهية» 
ولكنى سأيقى مع ذلك» سأبقى طالما أحبيت البقاء . 


: لماذا حصل بينجتسون على وسام؟ 

: لمزاياه العظيمة . 

: وليس لديه عيوب؟ 

: نعم» عيوب كبيرة. ولكن المرء لا يحصل على وسام 


لعيوبه . (ييتسمان) 


: فى هذا البيت أسرار كثيرة. 
: ألا تحبين الصراحة؟ 
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تعم» فى حدود المعقول. 
: فى بعض الأحيان تستأئر بى رغية جامحة أن أقول كل ما 


أفكر فيه. ولكنى أعرف أن العالم ينهار ويتحطم إذا كان 
المرء صريحًا كل الصراحة (صمت) منذ أيام» كنت فى 
جنازة. .. فى الكئيسة. كانت جنازة مهيبة للغاية ورائعة 
الجمال. 


و نا 
ب : ولى نعمتى الزائف- نعم. كان يقف على رأس النعش 


صديق قديم للمتوفى. كان يحمل صو لحان الجنازء 
الكلمات التى تمس القلب والسلوك الرصين الذى كان 
يتخذه القسيس كل ذلك ترك عندى أثرًا عميقًا. فبكيت 
وبعد ذلك ذهينا إلى الجنازة وهناك علمت أن الرجل 
الذى كان يحمل الصولجان إئما كان عشيق ابنة الرجل 
المتوفى. . . (الفتاة حدق فيهء تحاول أن تفهم) وأن 
الرجل المتوفى كان قد اقترض مالا ممن أحب ايبنته 
(صمت) وفى اليوم التالى فيض على القسيس لأنه 
اختلس أموال الكنيسة. قصة لطيفة. 


5:ه...(صمت)») 


أتعرفين كيف أفكر فيك الآن؟ 


لا تخيرنى وإلا فسوف أموت. 
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: فى مستشفيات المجانين فقط يقول الناس كل ما يفكرون 


كية . 


: بالضبط لقد انتهى والدى إلى مستشقى للمجانين. 
: كان مريضًا؟ 


ب : لاء بل كان بخير ولكته كان مجنونا. أتعرفين ماذا 


حدث؟ لقد انفجر ذات مرة - فى هذه الظروف. كان 
محوطا بدائرة من المعارف» مثلنا جميعاء وكان يسميهم 
أصدقاءء باخعمتصاء. وكانوا بالطيع مجموعة من 
الأوغاد» مثل معظم التاس» رلكنه كان مضطرا للحياة 
فى مجتمع» ما كان يستطيع أن يمضى فى الحسياة وحده 
تمامًا. وأنت تعرفين بالطبع أن ما من أحد»ء فى الحياة 
التى تحياها كل يومء يصارح الناس برأيه فيهم. وهو 
كذلك» لم يكن يصارح الناس برأيه فيهم. كان يعرف 
بالطبع حق المعرقةء أنهم جميعا زائفون مخادعون» فقد 
سبر أغوار ختلهم وخداعهم حتى الأعماق. ولكنه كان 
رجلا عاقلاً مهذياء وكان دائمًا كيسا ليقًا معهم. وفى 
ذات مرة أقام حفلة كبيرة. وكان ذلك مساءء وكان عمل 
النهار قد أرهقهء وأتعيه أيضًا جهد أن يحيس لسانه وأن 
يثرئر بالتفاهات والهذر مع ضيوقه. . (الفتاة رعق 
وعلى مائدة الطعام» دق الماكدة بأصايعه طليًا للسكوت» 
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ورفع كأسهء وأخذ يتكلم. وعندئكذ حدث ما جعل 
الزناد ينطلق -. فألقى خطبة صخمة عصماءء جرد فيها 
كل ضيوفه حتى عراهم واحدا يعد واحده وأخيرهم 
بكل ما فيهم من تل وخداع. بعد ذلك كان الإرهاق 
قد تال منه فجلس إلى المائدة» وقال لهم جميعًا أن 
يذهبوا إلى التحيم» فى ستين داهية . . 


الأفتاةة : أوه. . 


وأمى وتدافع الضيوف إلى الباب. . . وحمل أبى إلى 
دار للمجانين حيث مات. (صمت) الماء الذي يركد 
طويلا يأسن» وهو ما حدث فى هذا البييت أيضا. كم 
شىء آسن هنا. ومع ذلك فقد كنت أظنه الجدة نفسهاء 
عندما رأيتك تدخلين هنا أول مرة. هناك كنت أقف فى 
صباح ذلك الأحدء أحدق إلى البيت .رأيت الكولوبيل» 
ولم يكن هتاك كولونيل. وكان ولى تعمتى لصا واضطر 
أن يشنق نفسه. رأيت مومياء لم تكن مومياء ورأيت 
آنسة عذراء عجو - وماذا عن العذرية على أى حال؟ 
أين يوجد الجمال؟ فى الطبيعة وفى ذهنى عندما يرتدى 
الذهن ليوس يوم الأحد. أين الشرف والإيمان؟ فى 
الحكايات الخرافية وأوهام الأطفال. أين هو الشىء أى 
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شىء ذاك الذى يفى بما يعد؟ فى خيالى . الآن سممتنى 
أزهارك فرددت السمّ إليك من جديد. خطبتك لنفسى 
وسألتك أن تكونى زوجتى فى بيت كله الشعر والغناء 
والموسيقى. ثم جاءت الطرّاخة .  .‏ #ارتفعوا يقلوبكم 
إلى الأعالى». . حاولى مرة أخرى أن تقدحى أوار النار 
والمجد فى القيثشار الذهبى. حاولى أتوسل إليك» أضرع 
إليك» جائيًا على ركبتئ (صمت) سوف أقعل ذلك ٠.‏ 
بتفسى إذن (يلتقط اهاب ولكن الأوتار تخرس) 
القيثار أخرس أصم. من يتصور أن أجمل الأزهار سامة 
إلى هذا الحدء أنها أكثر الأزهار ضراوة سم زعاف . 
اللعنة قد حاقت بالخليقة كلها. بالحياةة ذاتها. لماذا 
لا تكونين عروسى؟ لأن ينبوع الحياة نفسه فى دخيلتك قد 
أصابه المرض. . . الآن أستطيع آن أحس هذا الوطواط 
فى المطبخ يمص دمىء أظنها من فصيلة وطواط اللامياء 
تلك التى تمص دماء الأطفال. إنما فى المطبخ» دائماء 
تذوى بذور الحياة عند الأطفال وتموت.» إذا لم يكن 
ذلك قد حدث بالفعل فى غرفة النوم. هناك سموم 
تقضى على البصر وسموم تفتح العين. ويبدو أننى 
ولدت وفى دمى النوع الأخير من السم» فلست أستطيع 
أن أرى القبيح الشائه جميلاً ولا أن أدعو الشر خيراً. 
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الفتا 


لست أستطيع. لقد هبط يسوع المسيح إلى الجحيم. تلك 
كانت حجته إلى الأرض» إلى دار المجانين هذه التى 
لسك قيانة هذا الانعن هله الدزقه شل لقاو 2 د 
الأرضء وقتله المنجانين عتدما أراد أن يحررهم» ولكنهم 
تركوا اللص يمضى إلى سبيله. اللص دائمًا يحظى 
بالعطف . الويل. ‏ الويل لنا جميعًا. يامخلص العالم 
خلّصنا. . إننا نهلك. . 

(الآن قد ذبلت الفتاة وتساقطت والواضح أنها تموت. 
تدق الجرس). 

(يدخل بينجتسون) 


1 بينجتسون . . أحضر الستارة أسرع إنتى أموت . 55 ظ 


لإيعود بيننجتسون ومعه الستارة فيفتحها ويسّويها أمام الفتاة) 


الطالب : لحر سجاء ؟ املخلّص جاء. مرحيًا أيها القادم الشاحب 


الوديع . نامى أيتها المخلوقة الرائعة الحمال اليريئة المقضى 
عليهاء بعد أن عانيت وتألت من غير جريرة ولا ذنب 
لك نامى» ذرة أن حلم :وعدا حيفظي من جديذ. : 
عسى الشمس تُحَبيك» الشمس التى لا تحرق» فى بيت 
لاازاف فيه وتشيك املقنا لا اتلطفيح لبرلة كتر 
يحيك حب لا شائبة فيه. وأنت يابوذا الحكيم الوديع» 
جالسًا هناك تنتظر سماء تنيثق من الأرض امتحنا الصبر 
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على ما ابتلينا به من محنء امنحنا نقاء الإرادة» حتى 
لا يُحبَط فينا هذا الأمل . 

(تعزف أوتار الهارب بخفوت». وحدهاء ويغمر الغرقة 
نور أبيض) 

رأيت الشمس. لأح لى أفق» رأيت الخفى المستور. 
لايد للرجال من حصاد يذارهم » وطوبى لمن يأتى 
الأعمال الصالحات أما ما اقترفته اليدان فى ثورة 
الغضب» فلا تقويم له فى الآثام ‏ 

ومن أصابه الفر على يديك فطيّب خاطره بالحنو 
والعطف والمحية . 

فى ذلك برء - وشقاء. 

والذى لا يقترف شر لا تساوره المخاوف 

البراءة حلوة عذبة المذاق. 

(يسمع من وراء الستارة أنين حُفيض) 

أنت أيتها الطفلة المصغيرة اليائسةء طملة هذا 
العالم»عالم الوهم والإثم والآلام والموت» عالم التغير 
الذى لانهاية لهء وحيوط الآمالء والعذاب» فليرحمك 
رب السماء فى رحلتك. 

(تختفى الغرفة. وتبدو لوحة بوكلين اجزيرة الموتى» 
على اليعد. ومن الجسزيرة تأتى أنغام موسيقى تاعمة» 
وحلوة» وفيها شجن). 
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0 لاف ب 5 نْ خ ضب)» 


كاتب ياسين 


ما أقل أن يحدثء فى تاريخ الأدب. أن شخصية روائيةٌ أو مسرحية 
تكتسب يعدا وعمقًا أسطوريين: أنْ يستطيع الكاتب أن يخلق مثل هذه 
الشخصية: أو على الأصح يستقطب عناصرها من دوامة الواقع الحىّ 
المضطربء ويبلورهاء ويكسبها هذه السمات الثابتة الخالدة - إن صح 
القول - التى تمتاز بها الشخصيات الأسطورية. ويالطبع لسنا نعنى 
«الخراقة» عندما تقول «الأسطورة». بل نعنى الأسطورة بالمقهوم الذى 
يتفق عليه معظم الكتّاب اليوم؛ وهى المفهوم الذى كان يسود المجتمعات 
التى آمنت بالأسطورة. أى تعنى بها الرمز عن الحقيقة, وتجسيد الواقع. 
ومن هذه الشخصيات الأسطورية القليلة فى الأدب المعاصر شخصية 
«نجمة» المرأة المتوحشة, وشخصية «لاخضر». 

أن نقول «تجمة» اليوم هى أن نقول: الجزائر.. أو الوطن.. أى الآم. 
أصبح الجميع يعرقون من هى «نجمة» وأن نقول «لاخضر» اليوم؛ هى 
أن نقول: هذا المناضل الجزائرى: هذا الفارس المقاتلء هذا المكافح 
الشهيد الذى يعرفه العالم كله. إن قصة كفاح الجزائر قد أصيحت 
أسطورة من أساطير العالم المعاصبر. وما من شك أن ثم التحاما وتفاعلاً 
مزدوجا - هنا - بين الأدب والواقع وأنّ كلاً منهماً قد أغنى الآخر وأثراه 
وعمقه وأن نجاح الكاتب الذى أبدع هذه الشخصيات تع إلى أنه كان 
يمتح من يتبوع على غاية من الخصوية والعمق. 
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وهذا الكاتب - أو على الأصح الشاعر : هو كاتب ياسين. 

ولد كاتب ياسين فى الجزائر فى سنة 1979 . وترك الجزائر وهو 
فى الرابعة عشرة من عمره. ونشر أول ديوان شعرى له «متاجيات» 
5هناوزاناه5 وعمره ١١6‏ سنة. ودخل السجن بعد ذلك بأشهر. واشتغل 
صحقيّاء وعاملاً فى إحدى المزارع الريقية فى فرتساء وحمالاً فى ميناء 
مرسيلياء وأصيح بعد استقلال الجزائر أول مدير للمسرح القومى 
الحزائرض. 

فى ١960‏ تشرت مجلة إسييرى 558:14 أول مأساة شعرية لكاتب 
3 هى «الجثة المحاصرة». وفى ١901‏ نشر كاتب ياسين روايته 

ئعة الصيت: نجمة 1/4808 وعلى الفور تعرف العالم فى كتابته على 
0 كاتب ب عظيم» وله أصالة. فكتب التاقد الفرتسيى المعروق موريس 
تادو قائلاً إنه «يحالقف فى عمله بين أعمق الشعر ويين وضوح وصقام 
لا يعوقهما عائّق 

«الأسلاف 50000 الثالثة من ثلاثية «حلّقة 
الثثر». أولى هذه المسرحيات هى «الجئّة المحماصرة» تتلوها فُارس 
صريحة هى «مسحوق الذكاء» ثم مأساة «الأسلاف يتميزون غضياء» 
ويتتهى الكاتب بقصيدة درامية هى «الصقر». 

وفى حديث لكاتب ياسين عن أعماله قال إنه استوحى الشكل 
الممسرحى اليوتاتى القديم؛ وإنه على الأخص تأثر أعمق التأثر 
بالأوريستية لأيسخولوسء ويالشكل الخاص الذى اتخذه بريخت 


التميوع 
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لذلك نجد أن للكورس دور هاما قى مسرحيات كاتب ياسين 
الشعرية: ويصفه الكاتب فى هذه المسرحية يأته يلعب دور غامضًا 
مزدوجّاء ألا يظهر كثيرًا فى مجرى المسرحيةء وأن يؤكد نفسه. فى 
الوقت نقسه. على تحو حادء بإزاء الجمهور. كاتب ياسين يرى فى 
الكورس صوت الواقع الذى يجب أن يعلىء وأن يتضح: وأن يجمع شتات 
عناصر الواقع المتكاملة التى لايمكن أن تحيط بها جميعا شخصية 
واحدة من شخصيات المسرحية. وتحس هنا أن الكورس عند كاتبي 
ياسين يجمع بين وظائق الكورس اليوناتى القديم ووظائف الحيل الفنية 
التى يلجا إليها يريخت ليحقق أثر «التغريب» المعروف. فالكورس إذن» 
عند كاتب ياسينء يقدم الأحداث والشخصيات, ويعلق عليها ويشارك فى 
تطورهاء كما كان يفعل الكورس اليونانى القديم» ولكنه أيضًا يعلى على 
الأحداث والشخصيات» ويبتعد عنهاء ويبعدنا عتهاء حتى نتأمل» ونسأل, 
ونفكّرء فى نقس الوقت الذى نحس فيه ونتأثرء وتنقعل. 

تبدأ مسرحية «الأسلاف يتميزون غضيًاء بمشهد هروب من 
السجنء يطلاه هما اثتان من المثقفين الذين انخرطوا فى ملحمة كفاح 
الجزائر الرائعة فى وجه الاستعمار القرتسى. يقر مصطقى وحسن, 
ويظهر الكورس لكى ينوح مصير ضحايا النضال المجيدء ويدين هذه 
القسوة «العلمية» المحسوية المتعمدة, التى يفيد متها المستعمر فى كبت 
الثورة التى لا تقهرء وهذه الآلية الوحشية التى هى مظهر من مظاهر 
القرن العشرين سواءً فى حضارته أ فى مجازره ثم تعرف «طهار» 
الخائن العميل الرجعى الذى يقتله مصطفى يرصاصة من مسدسه., 
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رصاصة سوف يندم أن أطلقها إذ سوف يحتاج إليها فى معركة مع 
الصقر. 
والصقر هو «الشخصية» القذة القريبة التى قسيطر على هذه 
المسرحية ويّظلّها وتنفخ فيها روحًا أسطوريةٌ غائرة العمق متعددة 
الأيعاد. 
ليس من السهلء ولا هو من المرغوب فيه أن تفسر الرمز فى العمل 
القنى. فليس من شان الرمز أن نحلله إلى عناصر عقلية؛ وليس من 
شأتنا أن نضع معادلةً حسابيةٌ نساوى فيها عناصر العمل الفنى الغنية 
الكثيفة المعقدة يعتاصر التفسير المحسوية المجردة العارية. وهذه 
المسرحية على الأخص,. نسيج شعرى حئ لا يقيل التحليل ولا التجريد. 
ومن الخير أن نتلقاها كما نتلقى الموسيقى العظيمة. بحساسية تتيح لنا 
معرفةٌ أكبر وأعمقء وتتخطى المعرفة العقلية الصاحية الباردة. 
لذلك فإنتا تخطى إلى أرض حرام» وسبخة, تغوص فيها القدم, 
لى أننا حاولتا التفسير والتعرية والتجريد. ومع ذلك فمن الممكن أن نقول إن 
الصقر هو روح القبّلية والرجعية, والسلقية. وهى ممثل الماضى 
والأصول البعيدة والتراث ث معًاء فهى إذن يجمع بين ما هو شر صراح وما 
هو خير صراح.معاء فى كيان واحد . هو إذن - ككل شىء عضوى حى 
غنى - وحدةٌ بين متناقضات. هو الماضى الذى يعيش فى الحاضر 
ويتطلق نحو المستقيل: فى وقت معاء لكنه أساسًا خلق شعرئ خصيب 
لا سبيل إلى معرقته إلا عن طريق العمل القنى متكاملاً ومن خلاله. 
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أما المرأة المتوحشة فهى بالطبع تجمة: والمرأة المتوحشة هنا هى 
بالطيع الجزائرء هى الأم؛ وهى الوطن لكنها أيضًاء على مستوى آخر, 
هى الأرض كلهاء هى أصل الحياةء هى جوهر التجدد والخصي 
والتوالد. كم صور جنسية وعضوية فى امسبرحية تشير بوضوح شعرى 
موح إلى هذا الفهم. المرأة المتوحشة: نجمة؛ هى الأم الأولى: أيضاء 
كأتها آخر اسم أسطورى يتضاف إلى أسماء أسطورية أخرى: إيزيس» 
عشتروت: ديميتر» وأم الإله. 

مصطقى وحسن وجهان مختلقان لكيان واحد يجمع بين الابن» 
والعشيق» والزوج» كيان جديد يحل محل «لاخُضر» الشهيد. والعلاقة 
بينهماء أو بين هذا الكيان الواحد وبين المرأة الملتوحشة هى العلاقة 
الخالدة القديمة بين الابن الحبيب ويين الأم الأولى. هى أيضا العلاقة بين 
حاملى لواء التحرر والكقاح ويين موضوع هذا التحررء موضع هذا 
الكقاح. حسن ومصطفى هما المقاتلان اللذان ينطلقان, لا يلويان على 
شىءء نحو المستقيلء نحو الحرية. 

أما «الصّقّر» فهى الذى يحوم دائمًا حول نجمة» يريد أن يتوحد يهاء 
يريد أن يفترسهاء يريد أن يردها إلى السلّفية» يريد أن ينقذ رسالة 
الأسلافء يريد أن يمد ظل الموت. 1 

تتتهى المسرحية بصراع قصير بين الشقيقينء بين حسن 
ومصطفى. ثم يخرج مصطفى.ء بعد أن يقتل حسن, لكى يقاتل الصقر 
فى معركة ضارية؛ فوق حجسد تجمة الممدد. لكن مصطفى لا يموت. إنه 
من جنس الذين لا يموتون: إنه يمضى سحاية العمر يين السجون 
والمنافى لكنه أبدًا لا يموت... 
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ولكن ماذا يهم تسلسل الأحداث فى المسرحية؟ لستا هنا يِإِرَاء عمل 
سردى من توع أعمال بداية القرن التاسع عشر. إن الظروف الحضارية 
التى تمر يها لم تعد تقيل مثل هذه الأعمال الفنية السردية التى عرقتاها 
فى مسرح ورواية عصر ازدهار اليرجوازيا دة. إن هذه المسرحية تدور فى 
عصر العالم الثالث: والتحرر الوطنىء والاشتراكية» والانطلاق نحو 
مستقيل جماهيرى حاقل بالمتناقضات. هذا الحصرء وواقع هذا !! 
أَنْحِبٍ أعمالاً فتية جديرة يه. والعمل القنى اليوم لابد أن ينبثق عن هذا 
الواقع الحافل بالمتناقضات. الغتى بالتعقيدات,. ولايد أن يتقل نقس 
الإحساس بالغنى والتتاقض والتعقيدء هذا الإحساس بالتقاؤل- صحيع - 
ولكنه التفاؤل المأساوى إن صع التعبير. 

لذلك صح أن «الأسلاف يتميزون غضيًاء» هى بالفعل من 
التراجيديات القليلة جدًا التى تمخض عتها الآدب العالمى المعاصر. 
تراجيديا بكل خصب وسموق التراجيديات القديمة» ويكل المعاصرة التى 
لايد أن تتوفر لها فى ألوقت تقسه. 

فى المقدمة التى كتيها التاقد المعروف إدوار جليسان 04مهةاة لتدواع 
لهذه الممسرحية أن لغة هذا العمل شعرية: أى أنها لا تتردد فى 
التعبير. يقموضء عما هن عايض فى الإنسانء ولكتها تتطلق أيضا فى 
نبرات دقيقة واضحة: لأن كم حقائق يجب أن تقال بلا مداورة. مثل هذه 
اللغة, تحرف كارة ومعدة جارة ,يال انل الحديت: سريعة وفعالة كادامٍ 
قى أليدء مثل هذه اللغة توائم العملء وأنكمّ أعمالاً تتخلفل إلى أعماق, 
عصرنا؛ وتتشكل من جذوره الأساسية: وتستنيط منه أغنيته العميقة, 
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وأنّ السمة الأساسية لهذه الأعمال أنها تتصور العالم أساسا على أنه 
مخاض: على أنه عمل يجب تحقيقه, وليس سر يجب أن يُكشقء على 
أنه وحدة مقسمة يجب جمع شملها فى النهاية. هذه الأعمال إذن 
لا تجرى على سطح الأشياء وعلى سطح العالم؛ يل هى تهدف إلى النقاذ 
إلى الواقع بأخقى وأعمق أسلوبء وإلى التعبير عنه قى تلك المواقع 
المفصلية: فى تلك العٌقّد الحساسة التى لا يستطيع إلا الشعراء أن 
يكشفوها وأن يحيطوا بها. هذا الأسلوب يتجاوز الاتساق المسطّح 
الواقع: ويختار التفاصيل الموحية ذات الدلالة لكى يجعلنا نحس قلي 
الواقع تقسه. : 

إن مأساة عصرنا هى مأساة الإنسان القرد بإزاء الجموعء مأساة 
المصير الشخصى فى مواجهة المصير الجماعىء. ومسرح كاتب ياسين 
نموذج لهذه المأساوية المعاصرة التى يحاول فيها الفن المعاصر أن 
يقترب من العالم» أن يوفق بينه وبين نفسه وأن ينير بذلك المصير 
المشترك لكل التاس. 

والواقع الذى تعبر عنه هذه المسرحية هو واقع الشعب الجزائرى» 
إن «نجمة» المرأة الملتوحشة, دائمًا هناك فى قلب هذا الواقع» تحدد 
أبعاده. الرموز كلهاء حول هذه اليؤرة المشعة المتوهجة:» تتحدد فى غنى 
وتعقد وحيوية» ولا يمكن تعريتها إلى مجرد أقنعة جوفاء. 

لقد أصبح كفاح الجزائر ضد المستعمر القرفسى قى سبيل الحرية 
والاستقلال أسطورةً باهرة فى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين, 
ولكن الجزائر فى نهاية هذا القرن تحولت إلى فاجعة رهيبة. 
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فلعل «الأسلاق يتميزون غضيا» تذكرنا بأيام المجد والنضال ولعلها 
تتقث فينا نسمة أمل بإزاء ما يحدث الآن من مجازر غين:ميررة, 
ذلك شىء بشع وقبيح يستعصى على الفهم. هل قد للجاتب الشرير 
من «الصقر». الجاتب السلّفى الإظلامى الوحشى أن تكون له الكلمة 
الأخيرة؟ 

أم أن «الأسلاف يتميزون غضيا» ؟ 


أوقن أن الإجابة قى جانب الأمل والغضب . 


12 


«الأشخاص» 


١‏ - الحارس 

1 - أصوات فى الظلام 
* - حسن 

- مصطفى 

ه - قائد الكورس 

5 - كورس الرجال 
٠!‏ - طهار 

- قائدة الكورس 
4 - كورس الفتيات 
-٠‏ الصقر 

-0١‏ المحارب القديم 
- كورس الأسلاف 
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(زنزانة سجن فى ساعة النداء) 


: موجود. . 

: عمار بن على 

: موجود 

: محمد ين أحمد 

: موجود 

: مصطفى بن محمد 

: موجود 

:ا حسن ين . 

: موجود 

: عيّتتم الذى يسهر الليلة من بينكم؟ 
: (مشيراً إلى مصطفى) مصطفى متطوع للسهر الليلة. . 
: (الصطفى) ماذا؟ أنت دائمًا؟ دائمًا متطوع للسهر 


َ مادمت لا أنام» أسهر . 
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الكورس 


(ينسحب الحارس ويوصد الياب. المساجين نائمون على 
طول الجدران» ملابسهم مطوية تحت رؤوسهم. تمدمة. 
أصوات ترتفع. مسصطفىء من مكانه » يشير إليهم 
بالسكوت. بد صمت وجيز تمتمة من جديد. فجأة 
ينهض حسنء ويأخذ فى السير وهو يضرب بقدميه ذات 
اليمين وذات اليسارء ولكتنه لا يستطيع أن يقر السكوت 
إلا الحظة قصيرة. تستمر التمتمة) 


: وبعدء ألا تريدون أن تسكتوا!؟ 


«(صوت زائف) 


: (لصطفى) أشعل قداحتك. 


(مصطفى يشعل قداحته) 


: كلهم راقدون؟ ستبدأ إذن. . 


(بيخطو ات رياضية» حسن يدور حول الزنزانة عدة مرات» 
وهو يخطو على أجسام الرجال الراقدين فى تصلب بلا حراك» 
كما لو كانوا على استعداد لهذه الطقوس العقابية الغريبة. 
لا صرخة ولا تتهدة. قافلة من المساجين والجنود تعبر المسرح). 


: (يجلس فى مقدمة المسرحءبين الأطلال التى لا تاريخ لها 


والتى تتميز بها الجزائر. الكورس المكون من رجال ونساء. 
يلعب دورا مزدوجًا : أل يظهر بشكل واضح فى طريق مرور 
الجنود. وأن يبرز وجوده واضحًا حاذا بإزاء الحمهور). 
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مساجين آخرين . 


: وجنود آخرين. 


يذهيون جميعا إلى الساحة المضلعة. 


: الساحة المضلعة؟ 


الساحة الشلعة: الالح الملكة: الا اللفة.. 


لقد قاسوا أبعاد كل شىء. . إنهم يقضون وقتهم فى 
قياس أبعاد الإجراءات التى يتخذونها ضدنا. الساحة 
المضلعة فى الهندسة هى كل شىء. . 


: هناك فى نفس الموقعء هناك حيث يرمونهم بالرصاصء» 


معسكر اعتقال . 


. (ملثماء ينفصل عن الكورس) هذا صحيح. كنت هناك 


من عشر سئوات. 
عندنا ثروة من الساحات المضلعة. . 


: من غير أن نحسب حاب المدافن. 


من غير أن نتكلم عن الأرض الخلاء. أما السجن فهو 
ترف . استعدادًا للسلام. 


: الساحة المضلعةء الساحة المضلعة» الساحة المضلعة. 


(بلهجة المتفقه ببواطن الأمور) إن كل أرض ساحة 
مضلعة وكل اليلاد ساحات مضلعةء لها حدودها فى 
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لمجال الأرضى. هناك مساحات مضلعة منتظمة 
الأضلاعء سداسية الأضلاع» مثل فرنسا. . وهناك 
ساحات غير متتظمة الأضلاع . 

(صمت. قافلة جديدة تعبر المسرح) 


: مساجين آخرين. 
: وجنود آخرين. 
ا لو كان المساجين مسلحين. . . 
: ولو أمكن تجريد الجنود من السلاح . 


(عتد هذه الكلمات ينفصل حسن» وهو ملثم» عن الكورس» 
ويشير إلى سلاح ميخبوء تحت سترته) 


: (بدهشة عميقة) هذا حسن. . إنه مسلح. . 

: هل تعرف طهار؟ 

: طهار؟ 

آىو نعمء طهار. . طهار. . سى طهار. . 

: سيدى طهار. ‏ هذا الرجل الطيب . . دائمًا تجد عنده 


مكان بعيك. 


: أنت تعرف إذن أين يقيم. . 


(ظلام. نور. الكورس قد اختفى. حسن ومصطفى فى 
مقدمة المسرحء يرتديان زى ضباط اليش الفرنسى) 
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حسن : فى الحيساة» وفى الحرب على الأخص» فى الشعب» 
أو فى وجه العدوء يجب أن نلعب كل الأدوار ونرتدى كل 
الآزياء. . حتى زى اللتيش الفرنسى الذى نرتديه الآن. 

مصطفى : أنت عندك موهبة اللمثل. . آما أتا فاحس الرعب فى 
التمثيل. . 

حسن : لا تتظاهر بالبراءة. . ها نحن قد ترقينا وأخذنا رتبة 
جديدة . ونحن نتعقل الآن إلى الجانب الآخرء حتى 
نزور سيدى طهارء ولسن تمعه تدين بالولاء للوطن الأم» 
فرنسا. الجيش يحرس أراضيه الواسعة ليل نهار. نعم. سوف 
يرحبون يناء ويستقيلوننا استقيالاً عسكريًا رسميا. (خطوات) 
(ينتقل النور. حارس فى موقع حراسته. جنود وقد 
استبد بهم الضيق والملل بشكل واضسح» وقد أثار 
ثائرتهم أنهم قد جندوا فى الجميش لا لشىء إلا لكى 
يضمتوا أمن أحد العملاء الاستعماريين» آما هذا 
العميل» طهار» فهو متريع فى وسط المسرحء يرشف 
الشاى ويأكل قطعًا صغيرة من الجاتوه. مشرب الوجه. 
أصابعه ممتلئة بالخواتم» وعلى رأسه عمامة سامقة 
المعمار» فى يده مروحة وفى اليد الآخرى سواك أسنان» 
أصابع قدميه تتوفز يضمها نعل رشيق. إنه رجل يعيش 
فى سلام وينعم بالسلام؛ رجل من فئة الرؤساء. 
ومن حين لآخر عندما تتعبه المروحة ويضيق بالمسواك 
يلجأ إلى المسبحة: تحت أنظار الجنود الساخرة. 
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حسن ومصطفى : 
: (يرد التحية بكلتا يديه) سيدى الكولونيل. . سيدى 


طهار: 


يمر بعض الوقت تتبسدى فيه معالم شخصية طهار, 
وتتضح كل دلالتها. ثم يدخل حسن ومصطفىء دخلة 
عسكرية وتحييهما فصيلة الجنود كلها وقد وقفت وقفة 
#انتباه» يذهبان رأسًا إلى طهار الذى ينهض متعجلاً للقائهما). 


(وهما يحييان) سيدى الرئيس. 


القومندان. . . 


: تحن بحاجة إليك ‏ مسألة مستعجلة. عندنا اجتماع فى 


قسم الشرطة للاستعداد للانتخابات . 


(وقد سال لعابه أمام الإغراء) آه صحييح . ٠.‏ مسحيخ . 
الانتخابات . 


: تعال بسرعة . . . السيارة فى انتظارك . . . 
طهار: 


(يتظاهر بالارتباك) ولكن ياسيدى الكولونيل. ياسيدى 
القومتدان. . . 

(ظلام. نور. المشهد خاو.. يدخل حسن ومصطفى وهما 
يدفعان طهار أمامهما) 


: نستطيع أن تقف هتا. . . 
طهار: 


سيدى الكولونيل. . سيدى القومتدان. . . 


1630 


طهار: 
: عندك وقت تتلو فيه الشهادتين» فيما بعد. أما الآن 


(يققان. حمسن يبدا الاستحواب. مصطفى شم فى 
الحراسة على أهبة الاستعداد). 


: فلتبدأ من البداية» يقولون إنك تعرف نساء كثيرات . . . 


طهار: 


(وقدثاب إليه الاطمتنان) آه. . هذه إذن حكاية 


بنوانة : 


: هناك امرأة تهمنا نحن الثلاثة. . انظر إلى. وحقق 


النظر. 
(حسن يرمى بقبعته العسكرية الفرنسية. 
ومصطفى يتبعه» طهار ينظر إليهما مذهولاء 
ثم يأخذ فى التسبيح» وهو يرتعد) 

لا إله إلا اللهء محمد رسول الله. . . 


فتكلم عن هذه المرأة . 


: ولا داعى للكذبٍ. نحن نعرف. . 
طهار: 
: لا. القبعة العسكرية الفرنسية والشرائط العسكرية 


سى حسنء سى مصطفى . أولادى . 55 


الفرنسية تجرك من أنفك إلى أى مكان. . دائمًا. . أنت١‏ 
وآمثالك . : على فكرة. . 
(حسن يقترب من طهارء ويخرج سكينه من غمله. 
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حسن : 
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(يقف بينهما) حسن. . دع سكينك الآن. . 

لن نضيّع عليه الذخيرة» الرصاصة» خسارة فيه. . 
إما أن نقطع عنقه أو أن نشوه تخلقته. . تذكر لاخضر 
يامصطفى . 

أنا أذكره. . فى أول مرة وضع ونا فيها فى السجن» 
أنا ولاخضرهء كان معنا شخص قطعوا له أنفه. . فى 
مسألة تتعلق. . بالشرف.. أهل البلد عندنا يعتيرون 
الآنف علامة الشرف. . يقولون عنه (النيف». . ولكن 
جدع الأنف لم يغير من واقع الأمور شيئًا. . كان دائمًا 
وضيعًا بعيدا عن كل ندم أو وخز للضميرء مادام هناك 
مبررء سلفّاء الحقده وكراهيته. . دائمًا يتمرغ بحثا عن 
قذارة جديدة. هل تعرف لماذا كان هناك» الس 
مع الوطنيين. لأنه كان قد قتل صبياآ يهوديًا صغيرا فى 
الثالتة عشرة من عمره» صديقنا من الطمفولةء أنا 
ولاخنضر. كان يظن أنه بذلك سيستعيد شرفه ومكانته 
مادام لا يستطيع أن يستعيد أنفه المجدوع . . جزاء 
حقير.. ستقول لى: لا أمل عتدنا فى إصلاحه. . إنما 
نريد أن نضرب به مثلاً رادعًا. . ولكن الشعب دائما 
صادق الحس» صادق الفراسة. . سوف يدرك إن آجلاً 
وإن عاجلاء أننا أضعنا وقتنا هدرًا. إذا لم يكن للخونة 
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أنوف» كما يقولونء فما اللجدوى فى أن نحرمهم 


ال او : 


: أى أنك» باختصارء تدعو إلى العفو الشامل» فى ذكرى 


اليهودى الصغير؟ 


: دعنى أستجويه. 

: (دامعا) آه. . يا ولدى. . 

: هذه المرأة. . هل رأيتها؟ 

: (يستعيد رباطة جأشه) من زمن طويل . . طويل جدا. . 
: أين هى؟ 

: لا أعرف» والله. . أستصرخكما باسم الإنسانية. . 

: وقريبًا سوف يعلمنا الأخلاق. . 

: أين هى؟ 

: لا أعرف. . لا أعرف. . ورأس ابنى لا أعرف. . 

: أى اين؟ 

: ال. . (يستدرك) الأصغر. . (حسن يستل سكينه) 

: امرأة غريبة. . يقولون إنها عاشت فى فرنسا.. فى 


بار. . وهنا. . مع زغجى أسود. . 


: استمر.. 
: وهى الآن» دائما مع اينهاء وهو وغل صغير» فى بطن 


واد. 5 
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: واد؟ 
: يقولون عنه وادى المرأة الملنوحشة. . نعم يقولون أشياء 


كثيرة . بل يزعمون أنها روضت صقراً. . 


: ها هو ذا يخنعنا من جديد. . يحكى لنا حكايات 


تصلح للبنات الصغيرات. . 


: (وقد شطت به سذاجته الخبيثة» وإن كانت حقيقية. 


أساسية) اسألوا. . حتى. ٠.‏ سوف يقولون لكم عن 
حكاية الصقر الذى يأتى لزيارتها والذى أعطته اسمها. . 


: أى اسم؟ 
طهار: 
: أى اسم؟ (وهو يستل سلاحه من غمده) 
طهار: 
: ياخائن (عند هذه الكلمة يطلق مصطفى النارء ويتنهار 


(قلقّاء كما لو كان أسرف فى الكلام) اسم . . 
(أقرب إلى الموت منه إلى الحياة) لاخضر. . 


طهار) 


: عظيم . 5 تركتتنى وراءك بيعيك . . تعمء إننى أفهم . أردت 


أن تنتقم للاخضر بيديك. . ولكنك سوف تتدم على 
هذه الرصاصة. . 

(ظلام. ضربات «جونج» متطاولة. نور. يستمر التمثيل 
من غير انقطاع. فى ظل شجرة برتقال برية تتناثر ثمارها 
على الأرضء فتحدد مناخ موقع المأساة» امرأة مشعتة 
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كورس الفتيات : 
قائدة الكورس : 
: نعم. . ها هى ذى شجرة البرتقال التى لا تثمر إلا 


الكورس 


قائدة الكورس : 
: (يغتين) هيا بنا إلى الحج. إلى وادى المرأة المتوحشة. . 


الكورس 


المرأة المتوحشة : 
قائدة الكورس : 
: نحن وحيلات.. الرجال قل ذهيوا إلى الحرب. 5 


الكورس 


المرأة المتوحشة : 


الكورس 


الشعر حافية القدمينء لا تتخلى عن حجايها الأسود 
فلا نتميز ملامحها إلا فى لمحات» حينما يجيش انفعالها). 
(وهن يدخلن) ها هى ذى هنا. . ها هى ذى هنا. . 

ها هى ذى شجرة البرتقال. . 


الفاكهة المردرة. .ها هن د 'الؤفدرة العقتيمة هيده 
اليلاد. . 
وها هى ذى. هى . مازالت تحت سطوة الشيطان. 


(تجفل) ماذا تردن منى؟ 


نحن وحيدات. . 


جميعًا. . إلى الحرب» أو إلى السجنء أو إلى المنفى. ‏ 
(ساهمة) وحيدات. . هكذا كنا دائمًا. ولكننا اليوم نبلغ 
خاتمة الحساب. الآن. . أو لا نبلغ الخاتمة أيدًا. . 


كل إلا دز تكلس 
قائدة الكورس : 


المرأة المتوحشة : 


نحن وحيدات. فسرى لتا ماذا تعنى وحدتك . . 
إما الآن. . أو لا نبلغ الخاتمة أبذا . إنها الحرب.. 
(فى هيبة) حرياتنا؟ 


زه" 


الكورس 
قائدة الكورس : 
الكورس 
الرأة امتوحشة : 


المرأة المتوحشة : 
قائدة الكورس : 
الكورس 


الرأة التوحشة : 


الكورس 
الرأة المتوحشة : 


: (فى حماسة) نعم. . نعم. . فلتأخذ حرياتنا. . 


(قى هيبة) حرياتنا؟ 


: (فى حماسة) نعم . نعم. . فلتأخذ حرياتنا. . 


لنا ميزتان: الحداد وحمل الأثقال. فلنضف إليهما ثالثة: 
الشراسة والغضب. . . فلتزحف» نحن أيضّاء إلى 
القتال. . 

(يمر وقت. المرأة اللنوحشة تحدق إلى نقطة فى الفراغ, 
يبدو أنها تنتظر إشارة. الكورس- فى إيمان بالخرافة - 
يتعلق بنظرتها). 

هل أنتن على استعداد: هل أنتن بحاجة إلى سلاح؟ 
(فى قلق) سلاح؟ 


: (فى انقعال) نعم. . سلاح. . 


انظرت. . (تشبير إلى مؤسخرة المسرح» صورة صقر تحلق 
فوق جانب من جدار) 


: الصقر. . الصقر. . 


حيثما يحلق الصقر فليست الرمة ببعيد.. وحيث توجد 
اليم يوعد السادج د ا 

(يمر وقت» ظلام مطبق. لا يرى إلا الصقر محلقًا فى 
دوائر واسعة على الجدار. ثم يسمع صوت رصين يعيد 
تقطعه ضربات «الجونج») 
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الصقر 


: أيتها الفتيات اليافعات.. ليس فى وسعكن أن 


تسمعننى. وليس فى وسعى الكلام. هذا القلب المصنوع 
من الصلبء هذا القلب الذى يختل ميزانه» قد فقدت 
مفتاحه على يدى هذه الساحرة التى تدعوكن للقتال. . 
لقد عرفت كيف تخدعنى عن مصيرى 

لست بمستطيع أن أقول كيف يولد الحب من أحشاء 
الموت. . 

فما ينبغى أن نهرول الخطى مع العذارى 

ولكنكن إذ تذهبن إلى المذبحة 

فلست بمستطيع» أنا الصقرء أن أثنيكن عن عزمكن. 
سوف أسهر على أن أسلبكن من أفعوان القبر. . 

أن أنتزعكن من قبضة المشرحة المثلوجة 

وإنى لآمل أن أنقض» وشيككاء على المتوحشة 

وقاق خلصت» اميراء من هله الاتممة الى توغ 
قواى. . 

عندئذ لن يكون على أن أكشف الحجاب عن حقيقتى» 
إذ سوف أحصد آخر أنفاسهاء كانت تلك . . وستظل 
هذه . هى النهاية الوحيدة التى أبتغيها. . 

هذه الشعائرء شعائر المعجزة» شعائر العرس والحداد 
معاء حيث يهتز المفقود بأنفاس الحياة. . 
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الكورس 


المرأة المتوحشة : 


حيث تعود الأرملة إلى العالم من جديد. . 

(يمر وقت. نور ضعيف على الكورس الذى يتهامس فى 
فزع) 

طائر غريب. . 


: لم ئره قط من هذا القرب. . 


(يتزايد الفزع فى صفوف كورس الفتيات اللاتى يقتربن 
من المرأة المتوحشة وقد خرست. كأنما هى غائبة» تحت 
شحرة اليرتقال» 


: أسما. . مهما حاولت أن أبيقى على مبعدة. . 


مهما حاولت أن التزم اللغز الذى يحيط بى 

فإنتى أبث الرعب فى القلوب 

إننا على كوكب واحدء فلماذا لا نستطيع أن نحس معًا 
بشيوع الرحلة الواحدة؟ 


: (فى محاولة لتلمس كلمة من المرأة الملتوحشة) طائر 


غريب. . طائر غريب. . 

(فى سخرية) لقد جاء من الشرق» وهو يقيم فى الغرب 
رسم هيروغليفى فى الشمس. . 

فالصحراء من ثم هى بيئته الطبيعية 

إنه النحات العظيم للهياكل العظمية 

الصقر الأسود الأييض يرى نقسه فنانًا. . 


18 


: لايهم. . ما دمتن لا تستطعن أن تسمعنتى. . 


فسوف تتلقين» بصوت آخرء 

إجابتى اليائسة . . 

أيتها الفتيات اليافعات. . أيتها الفتيات اليافعات . . أنتن 
اللاتى يستأئر بكن العجبء» فمن أجلكن أهب نفسى» 
لكى تُفترع بكارة ذاكرتى. . 

من أجلكن أنتن العذارى اللاتى تركتهن الخرب» 
والمنافى» وحيدات. . 

حتى تمتح الأسطورة فى ابتساماتكن غير المصدقة 

من الملح الذى يعطى الجرح مذاق القوة. . 

أريد أن أقترب متكن تحت نظرة الناسكة الجارحة . . 

فى مهب الرياح. . 

نعم. . هأنذى. . إنتى أهبط 

بلا منعة. . ياللسخرية. . 

إن أكثر أفكارنا هشاشة قد تغلغلت إلى داخلى. . إلى 
كل جوارحى . . 

زهرة وجذر معا. . إننى أستيقظ معهماء ملتصقين أحدنا 
بالآخرء 

زوجًا لا ينفصل أحدهما عن الآخر. . 

كل منا يقضى لياليه فى أحلام الآخر. . 
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(فى خلال هذا المنولوج كبان الصقر لا يكف عن 
التحليق.. يمس مشاعر المرأة المتوحشة أخيراء فترفع إليه 
أنظارهاء وقد بدت عليها أمارات الاتفعال. فى خلال 
العبارات الأخيرة» تنعكس صورة الصقرء ضخما كبيراً» 
على الجدارء وقد طوى جناحيه) 


: (قى ذهول) الصقر. . الصقر. . إنه يهبط. ‏ 


إنه يتردد فى الهيوط . . 


: ويتردد أيضًا فى الابتعاد. . 


(فى سخرية زائفة) شرب أكثر مما ينبغى له من الأثير. . 
(ظلام مطبق» على الجدار لا يرى شىء على الاطلاق) 


: إنتى أعرف كل أنواع الثمل» وأعرف أمضاها وأفعلها 


ثملا 

لكننى أعود إلى النجم المعتم أفضى إليه يشكوكى 
وأدمدمء غير مقهوم» نحو تلك التى لا تفهم 

كما تكتشف ضحية يظن بها ال موت 

وكما ينْشق المرءء فى العتاق» دما حار سخنا. . 

قريبًا قربًا يدعو إلى الهلع. . وكما لو كان المرء» فى 
فوضى الجسد يلتهم قم آخر. 

(يمر وقت. ضربات «جونج». أنوار قاسية على المرأة 
المتوحشة» وهى مطروحة على الأرض محبوسة وراء 
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ححابها الأسوى فى وسط الفتيات اللانتى يستأثريهن 
الانفعال. تنهض المرأة المتوحشة» أخيراء وترفع ابتهالاتها 
إلى الصقرء بالرغم من أن صورته لم تعد تظهر على 


الجدار) 

الرأة التوحشة : لاء إننى لا أبكى . . 
لقد عاش مثل قطاع الطريق 
عاد ظله 


وهو يهيم من جديد فى حرية موقوتة لن تطول 
قد اقتحم الكثير من زنزانات السجون 
ولم يكن لهء قطء إلا الهرب 
يبارح قبره كما كان يبارح السجن قيما مضى 
دائمًا تشدد عليه العقوية 
رأسه يتدحرج فى قلبى» بصوت سقوط دائم أبدى 
تعم. . هذا الحجر الوحيد يكفى لرجمى 
شهاب يمسنى ويصعقنى بلا هوادة 
أنا هو. ‏ دائمًا هو. . يعود فيندمج فى الفراغ 
حيث لا عودة ولا جزاء 
إنه يستفزتى إلى حيث ظل وطن الموتى 
وكل الخرافات تأتى عنه. . هناك 

كورس العذراوات: إلى -حيث ظل وطن الموتى 
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الصقر : 
كورس العذراوات 


الرأة المتوحشة : 
الصقر : 


(يمر وقت. يعود الصقر للظهور يحلق فى دوائر واسعة) 
لم يعد هناك حب. . لم يعد هناك أحد. . لم يعد إلا .1١١‏ . 
لم يعد إلا ..١١‏ طائر الموت. رسول الأسلاف. 


: (هاربات. دون أن يتركن المشهد) طائر الموت» رسول 


الأسلاف. 
(متضرعة) أيها الصقر. ابتعد 


آه. لو أن قيلوت الشيخ. . جدنا الأعلى جميعا. لم 
يكن قد أرسلنى» لرنميت أن أعيد الأرملة إلى القبيلة 


وأن أدلها على الطريق المشئوم الذى يحف برمم الموتى 
نحو حب قيلوت وكل ذويه. ياللتعس لو أنها تأخرت. 
سوف تجد هناك أكثر من عاشق واحد وأكثر من أخ 
واحد. . وعندئذة سوف يصعد العاشق حتى يصل إلى 
الأسلافء إلى قبلوت الذى للحقه الفناء. إلى الكارثئة. 
وهأنذا أستجيب للإغراء واوحد تفسى بالعشيق. وهأنذا 
ما أزال أحلق فى شبكة العذاب الطويلة وقد ابتعثت حا 
من جديد بعنًا مريراً وهأنذا أصيب بالتحلل والفساد إلى 
ما لانهاية. تلك الصورة الحبيبة النهائية أنى لى بها أيضًا 
وإذا كنت طيارًا فإن ثقتى أن النار تتهددنى ومن الممكن 
أن أنقجر بها وأنا أحلق فى قلب الهواء حتى ولو كان 
دوار الهواء - هذا الشبح العنيد - ينتزعنى من المتمردة 
ويحرم على الدنو منها. 
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كورس العذراوات : 


المرأة المتوحشة : 


الصقر 
كورس العذراوات : 


المرأة المتوحشة : 


(يدرن فى حلقات يسخرن من الصقر) دران الها 
دوار الغرام. دوار الهواء. لا علاج له. 

(فى فزع) أيها الصقر. ايتعد. إنتى أعرف» إنتى أعرف 
أنك لاخضر القديم - أنت الحيوان البشع الذى اغتذى 
بجيفتهء أنت طائر الأسلاف ينبوع الدم الأسودء أنت 
المطهر الفضارى الذى اغتذى بكل رفات عشيرتناء أنت 
لاخضر القديم. الحثة المحاصرة التى يحلم ظلها كما 
تحلم الأرواح بحنًا عن جسم جديد. 


: (يهبط) هذا الجسم الحى. . هو أنت؟ 


(ميتعدات) أى ميثاق بينهما. هذه المتوحشة وبين طائر 
الموت . 

بفضل الوحدة. تعلمت فى غيبوبتى» لغة الظلال 

وفى انتظار عودته تعلمت كيف أنال الروح والريب معا 
فهو يجب أن يتنكر 

كالخمر التى تبعث الدوار. يعرف كيف يسرى فى 
الشرايين التى اسودت بفعله ويعرف كيف يشرب معى» 
وكيف ينازعنى . . ٠‏ 


لم يترك لى شيئًا. 
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الصقر : 


إن طفله اليتيى مكله اما لا يشبع» مهتصرء يجرى 
فى الطرقات ولم تعد عندى له أدنى ذكرى 

لقد أعميت بصيرتى. فلم أعد أعرف من يثير لى الطريق 
يلاحقنى صمته بالعذاب. صمت قبلوت 

لم أعد أعرف أن أتنحى عن الطريق ولا أن أفرض شريعتى 
ألا خيرينى. ما إذا كنت مينًا مقضيًا عليه 

مهما حاولت أن أحلق فى الهواء. فإن ظلى يزحف فى 
دم المرأة المتوحشة 

وقد ثملت كما لم أثمل قط فى حياتى 

ولكن الخمر لم تكن قط أدعى إلى الحزن 

هذا صحيح أيتها الفتيات» قد سكرت من الأثير 

بعد مثل هذا الخريف المغتصب . لم تعد الغصون نفسها تعرف 
كيف تتتابع فى موكب كثيب 

ما من ينقسج معذب يبقى منه العيق بعد أن يفنى 

كما يبقى العبق من قبلوت 

إننى أكيل لتفسى الهم كما تكيل لنفسها 

كل دموعها لا عداد لها. . ماسات عين ياقية قاطعة 


أو كانت تصعد فى داخلى كأنها جثة. 
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الكورس 


قائد الكورس : 


الكورس 


قائد الكورس : 


: إنه يهبط . لقد شرب أكثر مما يتبغى من الأثير. الصقر 


الأسود الأبيض 5 


: أيتها الفتيات الشريكات فى نظرات المتوحشة المجنونة . 


زنزانات منفاها المدوى 

هل قُدّر لى أن أرى جمالا أسوأ من هذا الجمال فى 
طريق عودتى 

ولكن فيم العودة للحياة من أجل الموت 

التس القديم يترصدنا على عتبة فردوس غامض معتم 
كم سقط من بين أولئك الذين غامروا برؤية الحثة الموعودة 
سقطوا يطعتات الخناجر 

لكن هذا الخنجر هو مفتاح اللْقَى الموعودة. 

المقاتلو. . مصطفى وحسن. نعم . جثنا إليكم بالعملاء. 


: أما نحن . فلئلق بحلينا وجواهرنا التسائية فى مقابل السلاح 


(يمر وقت. ينطفىء النور. يظهر رجلان ملثمان. يمران 
بجوار الحائط» فيظهران بإزاء صورة الصقر. يلقيان 
بأسلحة فى تجاه الكورس. وفى مقابل ذلك ودلالة على 
الالتزام تلقى الفتيات بحليهن ويأخنن الأسلحة). 
لكم الشرف. . لكم الشرف أيها المقاتلون الذين تحررون 
التساء . 
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الكورس 


الصقر 


المرأة المتوحشة : 


قائد الكورس : 


: لكم الشرف أنتم الذين تحسون آلام أولئتك اللاتى يختبئن 


لكى يلدن الأطفال» 

اللاتى يرمين بحليهن. لكى ينخرطن فى سلك القتال 
(خطوات عسكرية) 

(عند هذه الكلمات تتجمع الفتيات فى صف استعدادا 
للزحف العسكرى وقد استدرن نحو المرأة المنوحشة التى 
تتردد متعلقة بصورة الصقر وقد عادت تظهر على الجدار 
إذ تنحى الرجلان فلم يعودا يحجبان الصورة وراحا 
يعبران أحدهما وراء الآخر فى صف منقرد على طول 
الجدار). 


: اذهين. اذهين لتنظفن بأيديكن الناعمة قاذورات الشعب. 


اذهبن أنتن اللاتى تؤرقنه من نومه 

«(على رأس المجموعة) أسلحتنا ساذجة ومرهوبة 
كالشعب الذى يهرع تلبية للنبوءة 

نعم سوف نغفل هزيمة القرون الطويلة 

وسوف تشتعل من جديد نيران بلادنا 

بعد أن ارتدت إلى الطفولة. 

فى كل مكان من البلاد يتزع الناس الأرض لأنقفسهم 
حتى الجثث تشد الأرض عليها كما يشّد الغطاء 


6ظ 1 


الكورس 


وشيكًا لن يكون ثم مكان ينام فيه أولئك الذين يظنون 
أنفسهم أحياء 

(موسيقى عسكرية. خطوات) 

(تنتظم المجموعتان بسرعة وتأخذان فى السير) 


. (الرجال والفتيات كل فى دوره) وأححيراً. . ها هم 


العمالقة الذين جاءوا من الغابات يقذفون إلى النار 
بالخصاد الزائف . 

(تعبر الجموعتان المشهد وينخفض التور. ُسمع طلقات 
النار تقترب أكثر فأكثر وصيحات وأنين» يسمع صوت 
ورحدكته الله السيكلة) 


: إنها الحرب 


(ويردد الكورس هذه الجسملة من وقت لآخر كأنها حكم 
بالإعدام وأخيرا يخلو الشهد ويمر وقت. ضربات جونج 
متطاولة. حسن ومصطقى وقد عادا يذرعان المشهد جيئة 
وذهانًا إنهما يسيران فى قلب الصحراء.) 


: دائمًا نفس الشىء يتردد باستمرار. يردد الثرثارون إن 


الحرب انتهت ويتكلم الناس عن ذلك فى المقاهى . 


: ليس لذلك أدنى أهمية. شعبنا قد عرف الحروب وهو 


يعرف حق المعرقة أن حريا مثل. حرينا هذه لم تنقطع 
أبدًا . ولن تنتهى أبدا 
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قأئدة الكورس : 


قائد الكورس : 
قائدة الكورس : 


كورس الفتيات : 


(تبداً الجموعة فى السير. على نحو غير محسوس إذ 
تتأخر كأنها على البلاتوه الدائرى وهى تواصل إنشاد 
ترأنيم القتال) 

(تنحنى تحت ثقل بندقيتها) نحن اللاتى نتلقى كل 
الضربات أول ما نتلقى وأنّى جاءت الضريات. 

إن ثقل الموت هذا ينوء بنا وإنما يجب علينا أن نحيا 
نحن نحس رغبة القتلة كفا نحس رمحًا مرتعدًا فى صدورنا 
(طلقات رصاص توحى بمعركة فى موقع قريب) 

(يقتتحم المشهد رجال يتضح من الشعارات التى يحملوتها 
أنهم من أنصار جيش الشعب يتعانق الرجال والنساء وهم 
يتبادلون المداعبات). 

سلامًا أيها الجيش الصغير من العيون السود النجلاء. 
سلامًا أيها السادة» قطاع الطريق ‏ هل تلعيون أدوار العساكر 
(يمر وقت. بعد أن تنحسر موجة الترحيب والحماسة تتخذ 
اللجموعتان أماكنهما فى صفوف استعداد للسهر وترتفع 
نبرة الكورس سواء من جانب الرجال أو من جانب 
الفتيات إلى مستوى رصين) 

لا يعود الأمل يراودكم بعد فى رفقة أكثر جمالا. 
بأعيتكم أنتم سوف يرى شعينا التور 


04 


فلتبذل جهدنا أن نتعرف كل النجوم بين أحراش الشجيرات 
حيث تمت حمرة الصيف فصولاً. 

هل ترون أن تأتين معنا؟ 

فى ساعة التضحية جمعت بيننا أمنا الجزائر ولم تعوزنا 
الشجاعة . 


5 فى هذه الصحراء التى ليس عندنا فيها شىء» ولا شىء 


يقينا ويحميناء ولا تجدى فيها تشكيلات القتال إذ علينا 
أن نقاتل هنا فى أرض خلاء» وأن يتقدم جيش فى 
العراء» تحت ضوء النهارء يإزاء جيش» فى هذه 
الصحراء» حيث نحئ لا شىء» فى هذه الصحراء التى 
لم تحتفظ بأثر من كل الامبراطوريات» فى هذه الصحراء 
ما من قوة يمكن أن تخيقنا ولا أن تفسدنا. إن من يحمل 
قذائف الشمس فى الظهر لا يخشى هجوم البعوض . 


58 هناك أخخيار جديدة أخرى؟ 


المغرب امرأةٌ محجبة بالسواد مع نساء آخريات كن يتبعن 
قافلة. أنا أردد لك ما يقولون لا أكثر. 


: وهل عبرت هذه العافلة الحدود؟ 
: ويما. 
: أخطأنا إذ تركناهن دون حماية. مازال المغرب الكبير بعيدا 


1529 


00 


مصطفى 


مصطفى : 


الحارب القديم : 


بيتنا وبين السلطات معاهدة. لا يمكن للجيش الملكى أن 
يتجاهلها 


0 وقع لاخخْضر ضحية للغدر عند الحدود وسلّم للعدو هناك 


سلطان اليوم ليس هو سلطان الأمس 

لا عليك إلا أن تقرأ الصحف 

لست من أولتك الذين يقرأون بين السطور 

(يمر وقت. حسن ومصطقفى قد خرجا من المشهد. ينعكس 
النور من جديد على الجدار حيث يحلق الصقرء ثم 
ينتعكس على قافلة من النساء يرشدها دليل من المحاريين 
القدماء؛ نتعرف من بينهم على المرأة المنوحشة من حجايها 


الأسود). 
(يصوت نسائى وحركة رجل) من هنا الطريق اتبعنتى 
(صوت ريح) 


(عيناه شاخصتان إلى الجدار) أيها الصقر ايتعد. 
لسنا بيشىء عندك ولست بشىء عندنا ‏ أيها الصقر. 
أيها الصقر كفى مطاردة لنا. . ما من أحد بيننا موضوع 
للموت يها الصقر. 

(الصوت يحلق ويواصل التحليق على الجدار) 

(عيناه شاخصتان إلى الجدار. مشيرا إلى الفتيات) 
فلتكشف كل العذارى الحجاب» أيها الطائر الملعون. 
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انظر» كل هؤلاء الحستاوات المقاتلاات مخصصات 
للجيش الملكى. 

يجب أن يكافأ رجالنا على ولائهم فى هذه الأوقات 
العصيبة . أما هذه أصعبهن متألا وأنفذهن شوكًا (يشير 
إلى المرأة المتوحشة) هذه المرأة المتوحشةه» فإنتى أتولى, 
أمرها. . لقد روضت فى زمنى أقراسًا أعصى وأكثر 
جموحًا. .»2 ليس عندى لك شىء فى قافلتى أيها الصقر 
أيها الطائر الملعون» ابتعد عن طريقى . . 

(ينفجر المحارب القديم ضاحكاء راضيا عن فكاهته 
النورء وتحط القافلة رحالها لقضاء الليل. فى حمى العتمة» 
يقترب حسن ومصطفى بصمت. وبينما يترصد حسن 
المحارب القديم؛ ويطعنه فى الوقتت المناسب يخنجره 
بهدوءء دون أن يأتى بحراك يتقدم مصطفى نحو المرأة 
المتوحشة وهى مستلقية على الآرض. ما أن تلحظه حتى 

و 

تطلق صرحة. د تستيقظ الفتيات > مجحفلات. ويتفرقن فى 
فزعء فيصطدمن يجثة المحارب القديم» حسن ينزع لثامه 
بذدوره أما المرأة المتوحشة فإنها تظل شاخصة إلى الدار 
الذى يستضىء فجأة» ويظهر عليه الصقرء ضخمًا كبيراً. 
يضرب الصقر بجناحيه. فى غضب» بإزاء هذا اللقاء 
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المرأة المتوحشة : 


قائد الكورس : 


علق تين حمر لأعصر عبد تعيذا لا أررلا 
أن أسقط تحت سطوة سلطان غدر سلفه يسلفنا. . نعم» 
أذكر لاخضر الذى غدر به فى السنة السابعة عشرة من 
كناش غسريه الناظاة الني أوعت رك مسدن 
اتتصاراتناء نعم السلطان القديم الذى يرسل خلفه اليوم 
كلابه فى أعقابناء ويتتهز حدادنا كما يتتهز حربناء 
ليفاوض على صحرائتاء على تراب أجدادنا بعد أن يسلم 
للشرطة أصابع يدنا الخمسة» نعم تذكّر زعماءنا الخمسة 


المسجوثين من جراء أعماله . نعم تذكر لاحضر. * 


: (على حدة) هذا ما ينعش ذاكرتى. . إنها تنادى 


لاخضرء أما أنا فلا اسم لى» لقد حل المحاق باسمى» 
حقًا وعدلاً. لم يعد إلا أن أضع اللثام من جديد. 
وحتى لا ييقى شىء مما كان» حتى لا يعرف قدس 
الأقداس إلا زيارة الأفاعى» يجب أن أطارد امرأة أعز 
أصدقائى ويجب على دائمًا أن أسمع صوتى» وأنا مهدد 
ومبعد. ويجب على أن ألطخ أثر الصديق» وأن آلاحق 
الهاربة وأآن أضع اللثام حتى أدافع عنها ‏ 

(ظلام. نور) سار حسن ومصطفى وامرأة اللتوحشة 
وسرنا معهمء نتلمس جميعًا أثر طريق فى الصحراء. 
وفى خلال سيرنا بخطوات منهكة» سقطت الفقتيات 

اكرات القوى. . 
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قائدة الكورس : 


(قائدة الكورس مقدر لها أن تعى المأساة وتحياها كاملة, 
فسوف تقص إذن قصة الغلاثة التائهين فى الصحراء قبل 
أن تهبط هى أيضًا فى مقدمة ال مسرح. أما حسن ومصطفى 
والمرأة المتوحشة» فهم يلعبون أدوارهم: فى أثناء كلامهاء 
وفقًا لما تقول» وفى نفس الوقت. إذن فإن دورهم يجب 
أن يكون أخرس صامًاء حتى يتخذ كل دلالته). 

وراحوا يسيرون» يطاردهم الجيش (طلقات رصاص) 

من غير ماءء من غير خيز» من غير ذخيرة من رصاص 
راحوا يسيرون حتى فقدان الصواب وهذيان الصديقين» 
يمحضر المرأة» يطلق المنافسة بينهما من عقالها. . المرأة 
المتوحشة تفقد حجابها. ولم تعد لديها القوة أن 
تستعيدهء يتيدى جمالها ونظراتهما تقول: من الخير أن 
نموت» فى غمار هذيان آخر. . هذيان أدعى إلى العزاء . 
(نتتعرق» فى قسمات المرأة المتوحشة. على «نجمة؟) 

من الخير أن ننطفىء» بين ذراعى المرأة» بين ذراعى نجمة. 
ولكنها متوحشة» أكثر شراسة من أى وقت مضى. 

تسير على مبعدةء فى قيظ الشمسء كلها وقاحة» وهى 
فى الليل تحدد مدى الساحة المضلعة التى تتثر فيها 
النجوم» بينهم. نعم» إنها تسيرء ولكن على مبعدة» 
وتجرى الدراما على غير علم منها . 
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قائدة الكورس : 


(يمر وقتء نرى حسن ومصطفى يقفان وجها لوجه)؟ 
(بإيقاع سريع) وينظرة واحدةء يصعق الصديقان أحدهما 
الآخر. 

لقد فهماء كل منهماء أن أحدهما يجب أن يسقطء 
ويقفان» ثابتين بلا حراك على الرمال» كأنهما صخرتان» 
لكن هذا التحدى هو فى نفس الوقت وداع. اعتراف 


3 التارء فى صرية واحدة» والدموع فى عيوتهما... 


قائدة الكورس : 


نعم. . الدموع. . الدموع فى عيونهما. . 

(حسن ومصطفى يطلقان النار على أحدهما الآخر..) 
(يسقط حسن. كانت المرأة المتوحشة تسير على مبعدة» 
فلم تدرك شينًا ما حدثء لقد انقضى المشهد فى 
خطفة... ولكن طلقات النار قد استرعت انتباههاء فهى 
تستدير» وتسقط أمام جثة حسن) 

سقطت على الأرضء بضرية واحدة لا تصدقء كأنا 
أسقطها رجع الرصاص وها هى ذى تتطوىء المرأة 
المتوحشةء وتركع على ركبتيها. . 

(يمر وقت. مصطفى يدير بين يديه مسدسه الفارغ؛ فى 
غضب. ثم ينتزع المسدس الذى سقط من يد حسن. 
ويرميه بعيداء بنفس الغضب: لم يعد فى المسدسين 
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قائدة الكورس : 


الكورس : 


قائدة الكورس : 


الكورس 


قائدة الكورس : 


رصاصء مصطفى يتأمل طويلاً الجمسمين, والمسدسين» 
على الرمال). 

حانت ساعة الصقر. . 

أما ذلك الذى بقى حرا وحدهء مصطفىء فلا يملك من 
أمره شيئًا . 

لا يملك حتى أن يطلق على نفسه أداة الموت 

قلم يعد فى كلا المسدسين رصاص . 

سخرية كان موعودًا يهاء 

ذلك الذى أسرف وفرّط فى رصاصة 

ضيعها على خائن كان يكفى أن يجدع له أثفه 

لحسابه الآن مقتلان» هذا الطالب» هذا المقاتل الجديد. 
وبعد أن تأر لصديقهء هوذا يقتل صليقًا آخر. . 
ولم ينته الأمر يعد. . 

حانت ساعة الصقر. . 


: كل حرب هى مقتل للأخ بيد أيه 


كل حرب حق تعيد إلى الذاكرة 

أكلة لوم البشرء مقترفى الوثم بالمحارم 

نعم» كل حرب تشيه حرب اليونان فى سييل هيلين 
من الحب إلى الموت» الحرب هى أقصر طريق. . 


205 


كورس الأسلاف : 


ومهما أوغلنا فى البعدء فإن امرأة متوحشة تأخذ فى 
التهام الرجال دون كراهية» دون شفقة . 

ومن الموت إلى الخياة يظل اختيارها غامضًا . 

إنها أصل قبيلة النسر والصقر. . 

(ضربات «جونج». يضعف النور. نرى فى مقدمة 
المسرح مجموعة من الشيوخ قادمين يحملون لافتة. 
مكتويًا عليها بحروف كبيرة: «اللجنة المركزية 


للأسلاف») 
(فاصل ظلام) 
(فى الظلام) نحن الأسلاف» نحن الذين نعيش فى الماضى. 


نحن أقوى الحشود وأعظمهاء لا تكف أعدادنا عن الازدياد 
ونحن نتنظر المزيدء حتى ننوء على الأرض يشقلنا الخفى 
وعليها. شرائعنا. 

نحنء» اللجنة المركزية للأسلافء إننا نهم أحيانا بأن 
نتحدث إلى الأرضء بأن نقول لأولادنا: تمسكوا بأذيال 
الشجاعة؛ خذوا أماكنكم فى سفن الموتء تعالوا 
انضموا يدوركم إلى أسطول الأسلاف الذى لن يلبث 
حتى ينتصر على الزمان والمكان. 

ولكن الأحياء لا يعرفون كيف يعيشون ولا كيف يموتون 
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قائدة الكورس : 


ولا يفشك رون لحظة واحنة فى الأسلاف الذين 
لا يبرحونهم ليل نهار. . 

ومع ذلك قفإن من يسمع لا يمكن أن يخطئ الفهم . 
ذلك الذى لا يخشى أن يتأمل الفراغ 

سوف يرى التقطة السوداء التى ترودهء تكبر وتتضخم 
بعد أن ضاقت بنا السبل. وقع اختيارنا على الصقر 
الذكّر الذى لا تحوم حوله الريب» حامل رسائلنا 

نعم الصقرء مروره حكم بالموت.. إنه يحلق فوق 
سكرات احتضاركم فى تأملاته اليعيدة التى لا تستكين 
إلى راحة. 

(فى الظلام) حانت ساعة الصفر. . 

(عند هذه الكلمات نرى صقا من جنود العدو يرتسم 
على الجدار» تحت صورة الصقر وهم يتفسحصون 
الآفاق.. ضربات «جونج» متطاولة) 

هوذا مصطفى يستجمع شتات نفسه 

لمرأى جنود الأعداء» ومرأى الصقر الذى يحلى فى الهواء 
إنه يتذكر أن حسن كان لديه سكين 

وهو يفتش جيوب ضححيته . . 

ولكن السلاح الأبيض عقيم هنا 
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لا يمكن أن يرد على رشاشات صف بأكمله من الجتود 
صف من الجنود سوف يتخذ مواقعه» فى نصف دائرة» 
حولنا ما من وسيلة للفرار ولا للخداع 

فى هذا الاتساع الشاسع من النور والرمال 

لا تبقى إلا الطعنة اليائسة 

لكن مصطفى لا يستطيع أن ينفذ قدر المرأة التى يحب 
إنه لا يستطيع أن يهجرها 

إنه لا يستطيع أن يوقظهاء ولا أن ينتزعها من الصقر 
ولا أن يدافع عنها فى وجه المهاجمين» ولا أن يقبل القتل. . 
(ظلام على الجدار. ينتقل النور.. مصطفىء سكينه فى 
يده يقترب من المرأة المتوحشة الراقدة بلا حراكء لكنه 
قد زايلعه كل قوة» معلقًا بالفعل النهائى الذى عليه أن 
يقوم به) 

: ها هى ذى الوردة التى فض على عنقهاء قد مالت على 
ساقهاء قد بلغت نهاية قدرها. أينبغى أن تترك الوردة 
لعواصف الرمالء لقبلة الصقر؟ 

أيجب على أن أذبح الوردة أم أن أقبْل تدنيسها؟ 

آيتها المرأة المتوحشة:. إن إراقة القليل من دمك هى 
الجريمة الوحيدة التى أحرم منها. . لم أكن قط عصيّاء 
بما يكفىء على الاتفجار المفاجوئ للتناقس . 

إنتى لن أستطيع أن أطوح بك. . 
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قائدة الكورس : 


مصطفى 1 


قائدة الكورس : 


(يبدو كآنها تختار التضحية) إنها تحضى بلا عقاب» 
وقد اشتهت العنف منكء عنقا يمضى بلا عقاب. دعها 
(يناضل ويتخبط فى قبسضة ضرورة القتل) لو أنتى كنت 
ضحية وخز للضمير؟ 

لو أنها كانت تنتظر منى الضربة القاضية؟ 

أى قاتل لا يخشى هذا القتل الذى لا يوجد فيه مذنبي؟ 
أمكننى هنا أن أشوه الوجه النسائى» أن أشوه القدر الخارق؟ 
تعسًا للمنتتصر فى كل انتصار من انتصاراته 

ليس لحداده من نهاية» فإن تلك التى لم يتتصر عليها 
تثقله وتنوء به. 

(صورة الجنود تمحده على الجدار» بحيث تحجب 
الصقرء الذى يتخبط بإزاء هذا الاقتحام للميدان: تلك 
المشرحة الحميمة التى هى الصحراء عنده) 

وعند اقتراب الجنود تنهض الفتيات بصعوبة» بعد أن كن 
قد سقطن فى أثناء مسيرتهن. يصلن إلى وهن يتعثرن. 

هنا تتغلب الأسطورة على التاريخ: إن هؤلاء الفتيات 
سوف يصيحن الشخصية الرئيسية فى المأساة.. ولهن 
الكلمة الأخيرة: ما من شىء ملك للإنسان وإغا يجب 


عليه أن يتقاسم كل شىء فى سر الأرض» يتقسم قناعته 
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الكورس 


قائدة الكورس : 


الكورس 


قائدة الكورس : 


ويتقاسم سره ويتقاسم هوه المشبوب» بل عليه أن 
يتقاسم كل شىء فى مقايل وجوده فى عالم قادم. 
إن ذلك جوهرى لتطور المأساة: ححيث تبدو الأسطورة 
أكثر صدقًاء وأعظم قدمّاء وأجلى وأصفى من التاريخ: 
إنه انتقام الكلمة القديمة» انتقام الشعر فى المسرح» على 
لالمسرح؟ إنهن» هناء يقدمن للعالم الحديث تلك 
الهشاشة التى فقد العالم حسها. 


: (يندب مصير المرأة المتوحشة) فلنبك على الفريسة التى 


يتأخر مصيرهاء وهى عرضة لكل هذه الضوارى. 
إن أكثر من صقر واحد يهبط من علياتئه» من أجلهاء 
ولا يعود يحس بأجنحته. 

فلنبك على الفريسة التى يتأخر مصيرهاء عرضة لكل 
هذه الضوارى. . 


: فلنيك المجرم الذى لا يعود يعرف أن يمسك بسلاحه. . . 


إن العشيقة ليس عندها له إلا أمر واحد» لا أمل فيه» 

لكنه لا يستطيع أن ينفذ الآمر. . ولا أن يعيش بعد 
موتها. 

قلنبك على للجرم الذى لا يعود يعرف أن يسك يسلاحه. 
إن دموعنا قاسية عليه. إن ذراعه تنوء باحتقار العذارى 


المغمطرم . 
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الكورس : 


الكورس 


ولكنك أنت» أيتها المرأة المتوحشة قد فوجتت فى 
فرارك. . وأعيد بك إلى عقوبتك» إنه قد سلبك حب 
الرجالء الرجال الذين كانوا يرقعونك فى قتالهم» 

الرجال الذين لن تأتى أذرعهم لكى تُنهضك من سقطتك. 


: كالقاهر الغازى موثمًا بحيال جرعته» مازلت أخشىء 


وأتردد أمام هذه الفريسة التى تفلت منى »2 

وقد انطفأت فى رماد ذلك الذى سبقنى . . 

كالقاهر الغازى موئقًا بحيال جرعته. . 

(تعود صورة الصقر فتظهرء وتتغلب» يسرع فى طيرانه 


: (فى هلع) الصقر. . الصقر. . الصقر الأسود الأبيض. . 
: (يهز المرأة المتوحشة) قفى. إن الصقر يحلق فى الهواء . 


لكنك لست.ء بعدء نحت رحمته» 

زه قليك يخيش يتوه لقد حانت ساعة الصقرء ساعة 
الكفاح, ضد الصقرء من أجل اللحياة . 

إننى أسمع دمك ينبضء» كعاصفة مترددة» توشك على 
الهبوب . 

وها أنت قد طعنت فى الصميم» فى متتاول غاصب آخر. . 


حواليتا دائرة الانتقام 5 
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قائدة الكورس : 


قائدة الكورس : 


الكورس 


(تحرض الكورس» أيتها اليمامات التى يحوم حولها 
الحظ التكد. . 

عليكن بالفرار. عين الصقر تكفى وحدها أن تمزقكن 
مزيعًا. 

عليكن بالفرار أيتها اليمامات التى يحوم حولها الحظ 
التكدء 

لا يمكن الإمساك بكن» أنقن جمريحاتء عليكن بالفرار 
من هذه الشعائر المعادية. . 

شعائر الطائر الأرمل . 

لا تنتظرن أن يقع اختياره على إحداكن . . هذا الصقر 
الذى لا يثنيه عن عزمه شيء. 

(ينطفىء النور. ظلام مطبق) 

(فى حزن منذر) الصقر. .. الصقر. . الصقر والعاشق 
يتنازعان الميتة . 


: (فى الظلام) فلتشجم.. إننا ندخل غمرة المعركة 


الضارية . 

فى ضجيج اصطدام المنقار والسكين. 
يعسطلناة يمان : 

الطائر الغضوب» فى النهاية» يستأنف الطيران. - 
يعطر قطرات من الدم. ‏ يمطر قطرات من الدم. . 
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ائدة لكورس : (فى الظلام) لم يعد للرجل الملثم وجهء 


لن يكون عليه أن يترصد العدو الذى يتقدم» 
وليس لناء تحن إلا أن نطلق آخر رصاصاتنا. 
(يسمع فى الظلام» طلقات الرصاص متتابعة فى موجات 
وصرخات الحرب. ويعود النور شيئًا فشيئًا إلى المشهد) 


قائدة الكورس : ويحيط الحئود بالفتيات المحاصراتفء على مقربة منهن 


الكورس 


جدًا. أما مصطفىء» وقد دمى لثامه وأعمته ضريات 
الصعّر» فهو يتحسس طريقه فى اتجاه المرأة المتوحشة التى 
بالأقدام»ء وفى اللحظة التى يوشك فيها مصطفى أن 
يلمس» للمرة الأخيرة» جسم المرأة المتوحشة» تنطبق 
الأصفاد على رسغيه الممدودين. 

(ذلك كله يجرى فى وسط جمود شامل عام, ثم يظهر 
الصقر من جديد. للمرة الأخيرة على الجسدار يصطفق 
جناحاه وقد ترك الحثتين وراءه.ء بينما يصطف انود 
والأسيرات فى ساحة المشهد. ظلام مطبق ضربات 
جونج. يسمع صوت الكورس من بعيد). 


: لا. . إنه لن يموت. . إنه من أولئك الذين يقضون 


الجانب الأكير من حياتهم فى الأسر أو فى المنفى. 
لنت هذه هى المرة الأولى. 
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ثائدة الكورس : يحدث دائما أن تفرغ الأسلحة. . فقد أسرف الدم فى الكلام 
والصقور لم تعد تكفى لتوفر ظروف الصحة الجنائزية البشعة 
والأرض التى شبعت واكتنزت تعود تطالب بالحرث من 
جديد . 

الكورس : لا.. . لن نموت مرة أخرى. . لن نموت هذه المرة. . 
لم تعد المرأة المتوحشة تعيش . . . ولكن الحرب تجسدها. 
والحرب يحاجة إلينا. . 

ثائدة الكورس : قد رضى الأسلاف. ‏ - فمنذ أن قرأنا ألغاز رسالتهم 
وصهرنا أغلالهم» وعشنا حلمهم» وسهرنا على نومهم 
لم يعد للأشياح أن يرفعوا رؤوسهم. 

الكورس : قد رضى الأسلاف. . 

(ستار) 


. 14 


”فى قلب السنين <( 


إريك بيركوفيتشى 


عندما كتب إريك بيركوقيتشى هذه المسسرحية القصيرة, 
ى الخمسينات.ء لم يكن قد يلغ الحادية والعشرين من عمره بعدء لكنه 
كان قد حقّق شهرة واسعة فى عالم الأدب ظل يحتفظ يها حتى الآن. 

ولد بيركوفيتشى فى مدينة نيويوركء وأتم دراسته الثانوية فى لوس 
أنجيلوس, ودرس يعد ذلك فى كلية القديس يوحنا قى ميرلاتد, وفى 
جامعة باريسء وفى «مركز الكتاية فى مدينة المكسيك»: وعمل قى مسرح 
«حلقة الممثلين» فى لوس أنجيلوسء كما اشتغل فى ترسانة بحرية» وعمل 
بعض الوقت حَفَارا للخنادق. 

وعندما كتب مسرحيته هذه كان مازال طاليًا فى قسم الدراما 
فى جامعة ييل حيث أخرجت المسرحية. قرأتّها فى العدد الرابع من 
سلسلة «كتابات عالمية جديدة» 0هناة!الا نوالا اعلا فى الخمسينات 
(عدد أكتوير 1401), وعندما ترجممّها للبرنامج الثانى فى الإذاعة: أذكر 
أن الكاتب الراحل متعدد المواهب عبد الرحمن الخميسى لعب قيها دور 
«البارمان» وأخرجها الصديق القديم - المخرج أولاً وقبل كل شىء - 


محمول مرسسى ٠.‏ 
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ما من جدوى فى أن أعيد تفصيل أحداث هذه المسرحية القصيرة - 
فهىء أولاً خلو حقا من الأحدات «المسرحية» بمعنى الميلو درامية أى الخارقة. 

إن شخصية «البارمان» أشيه شىء بشخصية العراف, يذكّرنى, 
على تحو ماء بتريسياس الإغريقىء لكنه هنا حكيم وكأن فيه شينًا إِلهيّاء 
يرقب تصاريف القدر وفواجع الناس المكتومة بشىء من القهم وشىء من 
العطق معاء ولكن يحياد أساسى. 

أما قواجع الناس قلا تأتى على تحى صارخ أو قاطع: بل نستشقها 
من خلال «أحاديث عادية» تجرى فى اليارء بلا طنطنة ولا إثارة. تيدى 
كأتها مجرد آلام صغيرة مما تجرى قى حياة كل إنسان: كل يوم تقريبًا . 
لكنها هى حقًا المآسى الكبيرة فى الحياة : فقدان الكرامة: فقدان 
المقدرةء فقدان الحبء ومجرد الققدانء وذلك كله فى إطار يلوح كأته 
مجرد أمر يحدث كل يوم. ولعل ذلك يالضيط ما تقوله المسرحية: 
إن المأساة هى شأن كل يوم. 

«إن بيت الإنسان هو بيت القضايا الخاسرة والعقائد المنيوذة». 

«إننا جميعا نسير وكأنتا قد اقترفنا جريمة». 

فليس الأمر إذن أن القدر - أو قوةٌ قَدريةٌ ما - هى التى أوقعت يتا 
القاجعة: قهل الأمر أتنا مسئولون عن الفواجع التى تحل ينا ؟ إذا كان 
الزوج مسئولاً عن خيانة زوجته, قما مسئولية الرجل العاجز عن أن 
يُخلّف ذرَيةٌ من صليه؛ لا لذنب جناهء بل لأنه هكذا وجد تقسه؟ 


وما مسئولية المرء عن موت أخيه التوأم؟ 
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فإذا كنا قد عرقتا هذه المآسىء من خلال مجرد تيادل أحاديث 
عادية فى حانة: فإنتا لن تعرف قط سر آلام مروعة لا يبوح بسرها ص 
يعاتيهاء صامداء دقيق المواعيدء صارم النظام متَيعًا روتين حياة عادية 
لا يحيد عنهء إلا أنه أهنا م خم نَعَائْق من وقته لا يعرف فيم قضاهاء 
وإلا أنه فى النهاية يصرخ صرحةٌ مروعة, فنعرف أنه إنسان. نعرف أنه 
«قى قلب السنين.. طقل يبكى». 
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«الأشخاص» 


جو (بارمان) 

البحار 

الأستاذ الجامعى 

البنت 

الطالب (دوره صامت) 

اوين 

السكران 

لاركين 

الفتى 
الوقت الحاضر. فى آخر العصر. 
المكان. بار صغير فى نيويورك . 


: مكان نظيف -حسن الإضاءة» لاشىء يميزه عن أ بار 


آخر. «اليار» على الجانب الأيسر من خشية المسرح. 
خلفه مباشرة مرآة كبيرة» الزجاجات والقنانى العادية» 
والصور العادية. فى مقدمة خشبة المسرح بضع موائد. 
يقع المدخل إلى اليمينء وهناك ياب» إلى اليسارء 
يُُضى إلى دورة المياه. إلى يمين «البارة صندوق الموسيقى 
المكانيكيةء تنيعث منه الموسيقى. 

البار خخال» إلا من «البارمان» وهو رجل جسيم القامة له 
وجه تبدو عليه الرصانة والجدء فى منتصف الثلاثينات 
من العمرء و «الطالب» يجلس فى آخحر البار يقرأ كتابًا . 
وهناك «السكران» الذى يجلس صامنًا جَهما مكتئباء 
يحدق إلى الفراغ بنظرة خاوية. 

ساعة كبيرة على الخائط يتحرك عقرياها نحو الساعة 16,* 
البارمان الذى كان ينظف الأقداح يرتقع ببصره إلى 
الساعة ثم ينظر إلى الباب. يبدو مندهشاء يخرج ساعته 
ويراجعها على الساعة الكبيرة. 

تتوقف الموسيقى. يذهب «الطالب» إلى آلة الموسيقى» 
ويحدد اختياره متها ويولج فيها قطعة العملة المعلنية. 
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يقف متأملا الآلة الموسيقية وهى تعمل . إيرة الأسطوانة 
تفلت من مجراها على الأسطوانة فيهزها الطالب حتى 
تبدأ الآلة فى إصدار الموسيقىء فيعود إلى مقعده. 
يجلسء ويستأنف القراءة ‏ 

يدخل «الأستاذه» وهو رجل طويل فى الخمسينات من 
عمرهء يبدو أنه قد شهد أيام عز غابرة» ويجلس إلى 
#اليار» . يتجه إليه (اليارمان» 7 وَل قنينة الويسكى 
وعلاً كأسًا الأستاذ الذى يبدو مشغول اليال. 


: كيف حالك اليوم يا أستاذ؟ 


8 عظيم يا جوزيف . عظيم . 


: لا يأمل الإنسان فى خير من ذلك. لطيف منك أن 


تدعونى جوزيف ذلك يعطى الإنسان كرامة . 


: ليس يوجد الإنسان من غير الكرامة (يجرع الشراب 


دفعةٌ و احدة)» 


: لست أدرى والله. لكننى أحب أن تدعونى جوزيف. 


أما «جوة فتشعرنى دائمًا أتنى صعلوك. لماذا أشعر أتنى 
صعلوك. إن لى عملاء ولست أشرب» وقد بقيت فى 
عملى تسع سنوات. وأنا أذهب للكنيسة. ولكن ما أن 
ينادينى أحد باسم جو حتى أشعر. . . 


ن 
2 


1 
1 


الأستاذ 


(يهز أصبعه لجو إذ يهم هذا برفع زجاجة الويسكى 
فيعيدها) أه. . أعد هذه الزجاجة» لا ترفعها. (يدخل 
البحار والبنت. البحار فى نحو الخامسة والعثشرين. 
بوجهه شقوق ونتوءات. والبنت فى مثل عمره وعلى 
وجهها زواق ثقيل صارخ. جو ينظر إلى الساعة وإلى 
الباب مرةً أخرى. البحار والبنت يجلسان إلى البار). 


: (يجيل النظر حواليه فى اشمئزاز) اثتين ويسكى سادة. 


ضع اثنين ويسكى فى كأس. 


: (فى صوت به رنة غباء) وقليلاً من الماء فى كأسى 
: حاضر (يضع الكأسين أمامهما. ويصب الويسكى) هل 


وصلت الآن؟ 


: (مجفلاً. يلقى إلى البنت بنظرة تشى بشعور من الإثم) 


: وتستمتع بوقتك؟ 
: أبد). . ليس هناك ما أعمله كل ما هناك أن أذهب من 


بار إلى آخخر وأسكر. . 
ياللمسيح . . هذا كل ما كان يدور يذهنى عندما كنت 
بعيدًا. تيويورك والتسوان. والخمر. أحسن ما فيها من 


: الأييض المتوسط. . نشحن حزمة من جنود البحرية هنا 


وهناك أثتاء قيامهم يمناورات على بعض الحزر اليونانية 
المووسة: 


: عندهم بنات حلوة. ولكن عندما تقترب منهن يأتى أ 


أو أب منحوس يريد أن يطلق النار على دماغك . 


: هذا ما يحدث مع البنات المهذبات. 
:لم يكن ميكات ج: ولكن اتظرف: مانا كان 


عظيمًا؟ الريقييرا. الريقييرا الفرنسية. . يا إلهى. 


: (تحاول أن تشترك فى الحسديث) هل تعرف. . أنا أسأل 


نفسى أحيانًا ما إذا كان هتلر قد مات (جو والبحار ينظران 
إليها لحظة نظرةً خاوية» وهو ينظر إلى الساعة ويعبس) 


: لا شىء.. ش خص كان يأتى هنا كل يوم.. لمدة 


عام. . شخص ظريف صغير يأتى فى الساعة السادسة 
والربع بالضبط. كل يوم. . تأخر. 


: وهل هذا أمر يدعو لكل هذا الهم؟. . لاشك أنك 


تحمل هم كل شىء. 
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حدوق. 
: (مازالت تواصل جهودها) ربما كان هتلر لم يمت. 
: يا إلهى. . لو أننى بدأت أحمل الهم لطار عقلى 


البنت : 
: لم يتأخر أبدا. 
البحار : 


نعم . 


يكفيتى أن بدأ فى حمل الهم عن أمى المجبوو وأتى 
الحمقاء. دائمًا يلحَانَ على بطلب النقود منى أنا حتى 
ليخيل إليك أننى أملك الأسطول كله. ومن قال لها أن 
تَخلف كل هؤلاء العيال القذرين. . لو أنك التقيت فقط 
بهذا اللوح الضخم الذى تزوجته . دائمًا يخبط الناس 
ويطيح فيهم ضربًا ودائمًا يرمى به فى السجن. لو أننى 
سمحت لنفسى بالهم لكانت عندى هموم تكقى كل 
الكقاية مكل تمان : أما أنت فتحمل هم شخص يتأخر 
فى اللجوهه .نا اله 
لا أحد يعرف بالضيط. 


وماذا إذن؟ ‏ . لعلّك لن تراه أبدًا مرة أحرى. . أما أنا 
فيضجرنى مرأى الناس أنفسهم طول الوقت. وتأخذنى 
الكراهية لهم. أتسمح بأن تقول لى ماذا أفعل.. أفعل 
هنا. . والله. .؟ 


: فلماذا لا تذهب ليلدك وبيتك؟ 
البسحار 5 


بيتك؟ 
: أنت مجنون. 

: (ياستماتة) ربما لم يكن قد مات بالقعل . 

: (معضيًا) لا تحملى الهم يا سكّرة. . هتلر مات. 


( يظهر على الباب رجل صغير القامة حسن الهندام 
يقف مترددا بالياب فى نتحو الأربعين من عمره.. أنيق 
يبدو عليه مظهرٌ من الوداعة الغامضة والذكاء. يراه جو.. 
فيشسرق وجهه. يقبل الوافد الجديد إلى طرف البار قري 
من الباب» 0 


: (بشرحيب.. وشىء كأنه راحة اليبال) تأخرت يامستر 


: (وادع النيرة) تأخحرت؟ هل كان ييتنا ميعاد؟ 

: لا.. يعنى فقط. . حسئًا . ماذا تطلب؟ كال معتاد؟ 

: (يجلس) كامعتاد. 

: (يعدَ المارتينى) مارتيتى جاف جذا . 

: كالمعتاد. 

(يعد خرة نمك يتودة) تاخرت البوم كما تعرف؛ 

: أخشى ألا أكون قد فهمت ماذا تعنى؟ 

: أنت محق. ولكنك تأتى هنا خمسة أيام فى الأسبوع. 


كل يوم فى الساعة السادسة والربع تمامً . 
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جسروق 


يو 


 طبضلاب‎ : 

: ما أعجب هذا. 

: أما اليوم فقد تأخرت خمس دقائق. . فأزعجني هذا. 
: أنا آسف. 

: لابد أنك قابيلت أحدًا فى الطريق. 

: أيدًا لم ألتتي بأحد. جعت مباشرةٌ من المكتب ‏ 

: لابد أنك تكلمت فى التليفون. 


أنهيت العمل فى الساعة السادسة بالضبط. وغسلت 
يدئ وقلت لزملائى مساء اخير وجئتت مياشرةٌ هنا. 


: لابد أنك ضيعت خمس دقائق هنا أو هناك. . هذا كل 


ما فى الأمر. لابد أنك قشيت ببطء. . أو كان هناك 
0000 

. . لم يكن هناك ما يشغل بالى. 
0 ؛ ال مارتينى) را يساعدك الارتينى على أن تتذكر. 
"لين تمه ما اذك (يرتشف المارتينى نى بذوق ورقّة) 
لذيذ. 


: هل تعرف يامستر أوين أننى أشتغل فى البار منذ عشرين 
عامّاء فى كل أصناف اليارات ولم ألتق أبدا بشخص 
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د مكو 


1 


: (بابتسامة هينة) فهل أنا بذلك القدر من الشذوذ؟ 

: لا. أنت لست شاذًا بل كل الناس الآخرين شواذ. . 

: هذه مجاملة كبيرة منك. 

© 'الست أحسب حساب العملاء العابرين . الذين يجيئون 


ويذهيون. أما أولئك الذين يعودون دائمًا إلى نفس 
البار» فهم جميعًا سواء. هناك شىء ينهش أحشناءهم 
جميعًا. يشتهون امرأة أحد. أو نقود أحد. يشتهون 
الشهرة. يشتهون تصفية ثأر قديم. . يشتهون القتل . فإذا 
انتهى الأمر بهم أن يتكلموا عن ذلك. . فحديثئهم 
لا يأتى ما وما بل يكب وبههب. كأنه شىء حئ وعندقذ 
يتحسن حالهم. ثم تسوء حالهم فيحسنون حكايتهم. 
ويخرجون إلى بار آخر ويحكون الحكاية من جديد 
(فترة صمت) ولكنك تختلف عن ذلك يامستر أوين 
الحياة آمامك طيعة هيّنة ذَلُول. 

(يضع الرجل المخمور رأسه بين ذراعيه وتصدر عنه 
أصوات غرغرة غريبة فينتبه إليه جو) 


: معذرة. 


ا 


(يذهب جو إلى المخمور. يعبس أوين أهون عبوس كما 
لو كان متحيرا أقل حيرة. ثم يبتسم لنفسه ابتسامة لاحياة 
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فيها ويترشف شرابه. فى أثناء ذلك يدور جو حول البار 
ويتجه إلى المخمور.. ويساعده على التنهوض ويسير به 
إلى إحدى الموائد ويساعده على الجلوس إليها فيضع الرجل 
رأسه مرةً أخرى بين ذراعيه وتصدر عنه بضعة أصوات 


ثم يصمت. يسيرجو من وراء البار فى اتجاه أوين) 


كالحلوف المت بعد خمسين دقيقة. كل يوم. 


8 (محاولاً أن يكون اجتماعيًا بشكل غير واضح كل 


الوضوح) لم أسمع هذه التكت أبيدا 8 


: امرأته تركب له زوجًا جديدا من القرون كل أسبوع. 


وهو يتحدث عن ذلك» ويشكل ظريف. . حتى يخيل 
إليك أنه يستمتع بالأمر. وهو يظل يعب الشراب عنبًا 
طيلة حديثه. . ثم إذا بك تراه يكف عن الحديث ويضع 
رأسه على كتفيه كما لو كان يصلى ويخرج أصوائًا 
كالصلاة أيضًا. 


: هذا مؤسف . قليى معه. - 


: نعم. 
: كنت رقيقًا جذا معه. 


- أنا أشعر بالأسف كثل هؤلاء الناس. أشعر بالأسف 


لعظم الناس . 
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0 
8 نعم . - أظنتى كذلك. . سمانى أحدهم مرة «جوالخير» 


هذا لطيف «جواخير» أحسن من جو مجردًا. 


: هذا صحيح «جواخُير» هذا أنت. 
: ولكن الإنسان لا يستطيع أن يشعر يالأسف لك . تأخذ 


القطار كل ليلة إلى كوج كيت ولدان وبيت ظريف. 
ولو لم تكن عندك ساعة من الوقت عليك أن تقضيها 
قبل أن تلحق بالقطار. . . لما رآك أحد قط فى مثل 
هذا المكان. - 


: أنت تعرف عنى الكثير . . أليس كذلك ياجو؟ 
: (ضاحكًا) الكثير.؟ لست أعرف عنك شيئًا. أنت رجل 


صموت حمًا . 


: (بدهشة حقيقية) هيه.. لابد أن هذا يوم خاص 


أو شىء من هذا القبيل اثنين مارتينى لمستر أوين وقد 
تأخر خمس دقائق. 


: لا أستطيع تعليلاً لهاتين الكأسين. 
: (يأخذ فى إعداد المارتينى) ومع ذلك فالكلام شىء 


ينتهى بهم المآل لو لم يتكلموا؟ أظنك تقول كل ما 
عندك من كلام لزوجتك. 
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٠:‏ تعم؟ 
: أنت الذى تأخرت؟ 


: معذرةً؟ 


: زوجتى؟ . . أبدا. . نحن لا نتكلم كثيراً. 
: (يصب الشراب) أنت رجل كثير التفكير من غير شك . 
: هذا صحيح. . أنا أفكر. . أنا أقكر دائما. 


بتفس الأثر الفعال. بالنسبة لبعض الناس أعنى. 


: نعم أظن ذلك صحيحًا. 
: التفكير كالحياة فى غرفة مغلقة. . عندما يتكلم الإنسان 


فى بعض الأحيان فذلك يشبه انسياب الموت خارجًا عنه 


يعيدا . 


: (يلتفت إلى جو وأوين) هيه ياماك أعندك ما يكتب 


عليه؟ أريد أن أكتب خطايًا . 


: سأرى. 

: واملأ الكؤوس. 

: إلى من سوف تكتب ياحلو؟ 

: ليس هذا من شأنك يا منحوسة (يأتى له جو بورقة 


للكتابة ويأخذ فى صب الوسكى. البحار يحملق إلى 


أوين ويقول) قل لى يامستر. 
03 


البتبت : 


: ماك هنا كان مهمومًا عن شخص تأخر دقيقتين. أنت هو؟ 
: (بابتسامة استعلاء هينة) نعم . أنا هو. 

: (متظاهرا بالعدوان والتهجم) ولماذا تأخرت بحق النحس؟ 
: لا أعرف فى الحقيقة. 

: كان ينيغى أن تتحدث فى التليفون أو نحو ذلك . ما كان 


يصح أن تفعل بماك هذا الذى فعلت. 


: كفى . 
: كفى. ومن بدأ. .؟ أنت أم أنا؟ 

: اكتب خخطابك يا بحار. 

: أعطنى قلما (يعطيه جو قلما ويعود إلى أوين) 

: أنا آسف يامستر أوين. ما كان يحق لى أن أتكلّم . 

: لا أهمية لهذا. . (بشكل غامض) أنت تتساءل عن هذه 


الدقائق الخمس أليس كذلك؟ 


: (للبحار الذى يكد فى كتابة خطابه) أنا جوعانة 


ياحبيبى . متى نأكل . . ؟ 


: (وقد ثارت ثائرته) ياللنحس. . ألا ترين أنتنى أكتب 


خطابًا. . لم أكتب لأختى منذ ثلاث ستين. . وأنت 
قو ت انه . ى. 4 
آنا جوعانة. 
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اي 01 موري سنك 


المحمرة وتقول لهذه المرأة أن تخرس 


: (كما لو كان فى عالم آخر) أسمه جوزيف 
: (بلهجة استفزازية) ومن آين طلعت أنت بحق جَهنّم؟ 
: (بخشونة مفاجئة مدهشة) قلت لك من قبل. 


اا 1 (البُحار يحملق إلى جو فيرد جو 
عليه بنظرة ثابتة جادة. فيخضعه ويدفع إليسه بصحفة من 


البطاطس المحمرة). 


: (ناظر إلى خطابه) كيف تتهجّى «زيارة»؟ 
كه تطعيا: 
: ستزور من ياحبيبى؟ (يتجاهلها البحار ويركرٌ انتباهه 


تركيرًا شديدا على الخطاب) (ينهض الطالب. يتجه إلى 
جو. يدقع الطالب حسابه ويخرج عابسًا وعيناه إلى 
الأرض. يرقبه أوين فى خروجه بيتما يعود إليه جو). 


: شاب لطيف . رأيته هنا من قبل. أظن أنه يعانى من 


الوحشة . 


: كل الناس يعانون من الوحشة. (بنوع من الغضب 


لالإنسانية كلّها) أتظن أن الئاس جميعًا يئعمون بما تتعم 
أنت به يامستر أوين» عتدهم ما يقصدون إليه. تسعماثة 
وتسع وتسعون شخصا من الألف يعيشون ووجوههم 
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فى الطين. لكنهم تصدرعنهم أصوات مختلفة. هذا كل 
ما فى الأمر. هذا هو القُرق الوحيد (يومئ برأسه فى 
حركة الافضاء بسر إلى الأستاذ) انظر إليه. 


 هتيأر‎ 8 


: أو كأته على الأقل. 

5 واضح أنه رجحل له قيمته. 

: وصموت أيفضمًا. يكاد يدانيك فى صمته. 

: أرقبه دائمًا وأشعر يعطف عميق عليه . 

: هل تعرف أنه توأم؟ 

: لا. لا أعرف. ماذا يفعل التوأم الآخر؟ 

: لا أعرف. مات. 

: ياللأسف. . منذ زمن طويل؟ 

: من سنة. ربما (يحدقان كليهما إلى الأستاذ الذى يبدو 


مشغول البال جدا) 


: لابد أنه شىء غريب أن يكون المرء توأما 
: ما كنت أحب أن أكونه. شىء غريب مخيف. كما 


لو كنت تخرج فتصطدم بنفسك طول الوقت. 


: ما عادت هذه المشكلة تشغله الآن. 
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السكران : 


: رجل لطيف. يأتى هنا ثلاث أربع مرات فى الأسيوع 


لا يثير أية مشكلة وإن كان ينفعل قليلاً. ويهتاج فى بعض 
الأحيان. ولكن من ذا الذى لا يتفعل أو يهتاج قليلاً فى 
بعض الأحيان. بحق جهنم؟ (فجأة) ومع ذلك فأنت 
لا تتفعل أليس كذلك؟ أراهن أنك لا تفقد زمام 
أعصابك أبدًا. كل شىء عندك مهد سوى كالساعة. 


: (يهتف متشكيًا) كلكم تتكلمون. لا أستطيع التفكير أنا 


باللفين .+ 


أنت لا تستطيع التفكير أبدا . 


: (بعد فترة عنمت :مدقا إلى الأستاذ) عتدما مات نصقه 


الآخر أظته مات أيضا. 


: فكرت فى ذلك طويلة. 
: وإن كان بمقدورك أيضًا أن تقول إن ذلك الذى مات 


لم يمت حقيقة. بل مازال يعيش فيه. 


: نعم. . هذه وجهة نظر. رأيته مرارا يتصرف كما لو كان 


شخصين اثنين. . له على أى الأحوال عذرٌ للحديث 
إلى نفسه يفضل أعذار معظم الناس . 

(السكران الجالس إلى المائدة يرفع رأسه) 
هيه الساعة كم؟ 
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السكران : 


: ليس هناك ما يدعوك للعجلة. . . الساعة السادسة 


والنتصف فقط. 
طبعًا ليس ما يدعونى للعجلة. إنها ذهبت إلى البيت 
الآن. . فمن يدرينى بحق جهتم من أجد هناك . على أن 
أعطى السيدة وقثًا تسوى من أمرها. 0 رو 
ثيايها. 0 . (يتهائف 
بالضحك) وهذا يذكرنى بتكتة 8 يده على 
قلبه) ياإلهى أحس أننى سىء الحال جدا. . مريض. 
(يضع رأسه على المائدة من جديد). 


: (بعد فترة صمت) لعله يحتاج طبييًا . . 

: علته لايشفيها طبيب. 

كرون بشن النري نت واتئق 

 .ادبأ‎ : 

: (عنيقًا) إذا قاطعتنى مرة أخرى. ضربتك بالحزام 


على . . واللّه والله العظيم. . 


: أنا جوعانة. 
: فاذهبى هاتى لنفسك ما يؤكل ‏ ماذا تظنين. . يالله . . ! 


أنا أكتب لأختى خطابًا قلت لك . . وهناك مايقال. . 
(يتكب مرة أخرى على الخطاب). 
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: (ضارمًا مريداً بعض الشىءه) سوف يكون على أن ألقى 


به فى الخارج. 


: أوثر آلآ تفعل . فما فيه خير - سآخذ مارتيتى آخر. . 


ثلاثة مارتينى عبارة عن سم قاتل . 


: لا تؤثّر فى بالمرة. 

: ريما. 

: رما عادت هله الدقائق الخمس إلى ذاكرتى. 

: إنما كنت أمزح يامستر أوين. لم تأخذتى على محمل 


الجد. . أليس كذلك؟ 


: أنا حريص دائمًا على الوقت» لا أحب أن أضيعه. 


ولا هيوةٌ منه . ولا ثأنية . 
(جو يصب له المارتينى. وينظر إليه بشىء من القلق» 
فيما يحسوه) 


: أظنك تدرى ماذا تفعل. . 


: بالطبع . 


(الأستاذ يأخذ فجأةً فى دق يده بعنف على خشب البار. 
كما لو كان يدعو فصلاً مدرسيًا اضطرب أمره إلى النظام. 
يلتفت إليه الجبمصيع» فيما عدا السكران. أما الأستاذ 
فيحدق أمامه مواجهة إلى المرآة.. بنظرة ثابتة غاضبة).. 
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الأستاذ : 


(فيما يوشك أن يكون خشونةٌ جافية) لا. هذا حمق 
بالغ . . سقم الإنسان فى سّقم عقله. . قوى الإنسان 
تنساب فى اتجاهين متضادين. أم لعلها تنساب الواحدة 
منها ضد الأخرى على خط مستقيم. لوقه ولضيك 
بالعلل. . بيت الإنسان هو بيت القضايا الخاسرة 
والعقائد المنبوذة.. . والأسماء غير المحبوية. . والولاء 
المستحيل لا. ليس الأمر كذلك.؟ (يضحك ضحكة 
خافتة) انظر. علتى هى فى العقل أيضًا. . أسعى 
للإيات بما لا يُؤلم. . بأشياء لا أستطيع الإيمان بها. . . 
أشياء أعرف أنها ليست كذلك. أسعى لإنكار الحقائق. . 
الحياة بل الموت موتك أنت (بشراسة) أنت مت. . آه 
ياإلهى. . لماذا مت؟ (ينظر إلى الآخرين فى البار) لماذا 
لم يمت واحدّ منهم؟ ليس لديهم ما يمنحون وكان عندك 
الكثير.. لا يستمتعون بالحياة. وأنت يا إلهى كنت 
تستمتع بها. لماذا لم يمت واحد منهم. .؟ لماذا لم 
يموتوا. . بدلا منك. ؟ (بصوت خافت) أعرف أن ذلك 
ليس قيقع . زليس صوايا: اعدرزف آنه لا يكن أن 
يكون. ( يصيح ويخبط يده على البار) ولكنه ينبغى أن 
يكون (يسير إليه جى. ويهم بالكلام. عندما يرفع إليه 
الأستاذ بصره ويقول بصوت خفيض حَيان) بالطبع. . 
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كل المجانين أولاد الكلب هتا. 


: (عنيقًا) اخرس. قلت لك. . للمرة الأخيرة. . 


(صمت طويل. يعود جو إلى أوين) . 


: هذا يمس القلب. 
: شىء مؤسف والله (يصمتان لحظة. يهرّ الأستاذ رأسه 


كما لو كان يتكلم ولا تصدر منه كلمات) هذا شىء غير 
سليم . لا ينيغى أن تحدث مثل هذه الأشياء . . 


58 أعرف . ولكن هذا ما يحدث. ثم إنه يفرج عن صدره 


قليلاً. إنه يتكلم . 


: نعم. ولكنك تستطيع أحيانًا أن تتكلم إلى الأبد. دون 


نهاية . 
(يدخل رجل. يبدو أنيسًا دمثا يسر العين مرآه. فى أواخر 
الثلاثينات من عمره. يحمل لفة يبجلس بجانب أوين). 


: (مبتهجا متهذلاً) إلى بكأس قوية صراح.. ياجو. منذ 


الساعة الواحدة وأنا سكران. 


: (يعطيه الكأس) لابد أنك تحتفل بشىء يامستر لاركين. 
: عيد ميلاد بنتى. كان ينبغى أن أكون فى البيت منذ 


الساعة الخامسة لأفتح الهدايا. أتظن أنهم سيفضونها 
ياجو. . . ؟ 


9 لا أدرى. 5 
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لاركين : 


وماذا فى ذلك؟ أن أحتفل بعيد ميلاد بنتى؟ عمرها عشر 
سئوات وهى امرأه بالفعل الآن؟ سوف تذيق بعض 
الرجال فى هذا العالم طعم ا والّه. ذكية أنيقة 
وسيمة. وتعرف الرجال منذ الآن. . أنت تفهم ماذا 
أعنى » لاشىء غير نظيف أو نحو ذلك. . ولكنها امرأة 
إلى أخمص قدميها. معذرة هناك ضرورة على أن 
أقضيها . (يجرع الشراب ويندفع جريًا إلى الحمام). 


اللي ا 
: ماذا جرى ياحبيبى؟ 

: ليس من شأنك يامنحوسة. 

: (بقوة) أعرف أنه ليس من شأنى ياحبيبى . (تقول بلهجة 


مشرقة كما لو كانت تريد أن تروح عن قلبه) أتعرف؟ 


: (بصوت خافت. ناظر نحو البحّار) هل لاحظت ثيئًا 


ياجو؟ هذه الندبة فى مؤخرة رأسه . 


: (بصوت ليس بالخافت جذ)) أية ندبة؟ آه. نعم. . 
: نعم. عندى ندبة. ماذا فى ذلك. ؟ وقد أخذوا شيئًا من 


: لاشىء يايحار. 
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: يا إلهى يا إلهى. يا إلهى أحاول أن أكتب خخطايًا. 


فقط ‏ هل يتركنى الجميع وحدى من فضلكم . ؟ 


: أنثت وحدك اما يابحار. 


ذراعها تحت ذراعه» يبدو أن ذلك لايزعجه فى شىء). 


: إنه كذلك فعلا. 

: ماذا؟ 

: وحده تام . (الحظة صمت فيما يعد جو لأوين شرابه) 

: لم أكن أظنك أبدًا كثير الشراب يامستر أوين . 

: يجب على المرء آل يش بأول إحساس له عن الناس 


يا جو. 


: أول إحساس هو وحلده مايهم. . أتعرف شيئًا آخر؟. لقد 


تكلمت اليوم أكثر مما تكلمت طيلة العام. لابد أنك 
اليوم مسرور حقًا. 


: لايد (ترين سحابة هينةٌ على وجهه. ثم تزول. ينظر فى 


اتجاه الحمام) أليس غريبًا أن يحتفل أحد الناس يعيد 
ميلاد بنته» ثم ينسى أن يذهب للبيت؟ إنهم يتتظرونه. 


: ليس ثمة شىء غريب أبدًا هنا. . (ترين السحابة على 


وجه أوين مرةٌ أخرى يتقبض وجهه) ليس عليك أن 
تنه هذه الكأس. كما تعرف يامستر أوين . : 


2023 


اوين: 


لاركين 


(وقد بدأ صوته يفقد الرنين وأخد ينكص إلى البرية 
الموحشة الخاصة به فى أعماق نفسه) أنت تنهى دائمّاء 


9 تعم . . أحد الأمرين . (يدرك إدراكًا غير مستيين أن 


أوين قد أخذ ينزلق إلى المنطقة المجهولة فى أعماقه . 
يخرج لاركين من الحمام, متوثّبًا بالحيوية» متجدد الهمة) 


: يا إلهى. أنا أحسن حالا الآن. . (يذهب إلى البار 


ويقف بجوار أوين مرةً أخرى) كأسًا أخرى ياجو. ثم 
أمضى . . 


: يحسن بك أن تمضى الآن فيما أظن. 
: (يومىء إلى الخمام) أتعرف أننى أحسست بشعور غريب 


هناك . فى الحمام أحسست 5 ان .خنيق جنا لا و3 
لى. لا. ليس ذلك ما قد تظن. لست أحاول أن 
أتظرف ‏ إننى جادُ. أحسست فجأة أننى مختلف. 
وأفضل. . 


: (يعطيه الشراب) يبدو لى أنك رجل سعيد. بصفة عامة 


يامستر لاركين. 


: يصفة عامة إننى رجل شقى. لكننى أحسن اللعبء وأنا 


طيلة النهار أضع قناعًا لايستطيع أحد أن يرى ماذا 


ف وفى الليل أنامء آوى مبكرا للفراش. . 
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: و‎ ١ 
: لاركين‎ 


وأنام متآخرًً. مشغوف بالنوم جداً. . أهوى ذلك السقوط 
إلى لاشىء. أستيقظ خمس أو ست مرات كل ليلة. 
لا لشىء إلا ليكون بمقدورى أن أنام من جديد. ولكن 
بحق جهنم كنت أتكلم عن شىء آخر ياجو. سوف 
أفضى لك بسر. لا.. إلى الجحيم بذلك كله.. فما 
يهمتى مَنْ يسمعه. جوء بنتى الصغيرة الحميلة تلك ليست 
بنتى على الإطلاق. ليست من دمى أعنى أخذناها منذ 
كان عمرها ثلاثة أشهر» وأنا مشغوف بها حبًا. ولكننى 
حتى الآنء حتى دقيقة واحدة قبل الآنء لم أشعر أبدا 
أنها بتتى حقًا. . لكتنى لم أصنعها؛ لأننى لا أطلق 
إلا خراطيش فارغة. وما كان باستطاعتى أن أصتعهاء وعلى 
ذلك تبثيتاها. لم تكن من دمى ولا من صلبى. كنت 
دائمًا أعتقد أن ذلك شىء مهم. وأنا الآن أسألك. 
ما الشىء الخاص الهام. . بحق جهنم. فى دمى ذاك؟ 
لا شىء إطلاقًا . . . 

هذا صحيح لا شىء إطلاقًا. فلماذا كنت أدق رأسى 
بالجائط طوال هذه السئين. كما لو كنت ققد اقترفت 


جرعة. . 


آه. . . نحن جميعا نسير ونحن نشعر أننا قد اقترفنا 


جرية . 


5م27 


لاركين : 


يا إلهىء ما أطيب أن يخلّص المرء نفسه من ذلك 
الشعوو. 


: يلاشك لاشىء يشبه الكلام. . ماذا يقولون؟ اضحك 


يضحك لك العالم. . تكلم. .وارم بالعالم من فوق 
كاهلك . . 


: (يخبط أوين على ظهره بمودة بالغة) هاللو يا أخى. . 

: (من يعيد) الطفل طفل . أيا كان أبوه. 

: ماذا يثقل على ذهنك ياصديق؟ تكلم تخلّص منه. . 

: (يحمى عنه) لا شىء يثقل على ذهنه. إنه ينتظر قطاره 


وقد شرب قليلاً اليوم. هذا كل شىء. 


: (يرفع بصره) أريد ظرقًا. من عنده ظرف . ؟ 
: (بشكوى) إنه يريد ظرقًا. 
: طيب يا أختى. سيحصل على ظرف. (يأتى يالظرف 


ويعطيه البحار) 


: (بالتيابة عن البحار. حسب الآحوال..) أشكرك جدا. . 
: العفو. (يهم بالعودة إلى أوين. وقد بدا عليه الاهتمام بأمره) 
: (يتحرك مرةً أخرى) الساعة كم؟ 

: ساعة ميكرةء بعد. 

: حسن على أن أعطى السيذة وقنّا كافيًا. الكثير من 


الوقت (ينهار مرةً أخرى). 
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: مستر أوين. .؟ (يكف إذ يرى أوين قد ذهب بعيدا جذا. 


يبدو أن لاركين مشغول البال أيضا بعض الشىء2). 


: أريد طابع بريد. من عنده طابع يريد؟ 
: إنه يريد طايع بريد. ‏ 
: طيب طيب. . . الطابع فى الطريق إليك. . عادى 


أو بالبريد الجوى؟ 


يس علانتنانا با خارد 
: من يريد شيعًا مجانًا؟ (جو يعطيه الطابع فيلعق: ا عم 


بشدة على الظرف) 


: هذا الطابع لا يلتصق. قد يسقط. 

: عندى صمغ. أنت تثير متاعب كثيرة ببحق جهنم يا بحار. 
: إنه يدفع ثمن كل شىء. أليس كذلك؟ 

: (ينظر إليها صارما مربداً) هذا ما أرجو. . من أجلك. 

: (ينظر إلى الخطاب) هذا الخطاب يجب أن يصل هناك. 

: (فيما يأتى بالصمغ ويضعه فوق الطابع) سيصل ياحبيبى 


شيفل: 


: (يتحسس مؤخرة رأسه) ستمطر. أستطيع أن أحس 


ذلك ماذا يكون شعورك وأنت تسير وفى داخل رأسك 
ياروم 
يارومتر. 
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جو : (يعطيه الخطاب) هذا خطابك سيصل هناك إذا لم تنس 
أن تلقيه فى صندوق اليريد. . 

البنت : واضح. 

البحار جوعانة ياحلوة؟ 

البنث : لست جوعانتة جد 

البحار : فلتأخدذ كأثًا أخرى» ثم تخرج وتأكل (البحار يومىء 


إلى جو. فيصب لهما كاسين أخريين) أعرف محلا هناك 
فى الحى الصينى . 


: (كمالو كانت سيدة أرستقراطية) هذا جميل. 
. (يقبل على الأستاذ) كيف تشعر يا أستاذ؟ 
: على خير حال ياجوزيف» بمعنى من المعانى. إننى دائمًا 


أشعر أنتى أحسن حالاً بعد أن أجلس هنا فى هدوء فترة 
من الزمنء أقلّب التظر فى حياتى لو صحت العبارة 
وأحدث نفسى يشتى الأمور. (يرمق أوين) يبدو صديقنا 
هذا كثير الكلام اليوم. على غير المألوف. 


: نعم. إنه على غير المألوف فى كل شىء. . 


(يدخل فتى» أو يقفر داخلاً على الأصح. شاحياً منهوكا 
لكنه متوثب بالنشوة والحذل مبتسم عن آخر نواجذه) 


: (صائحًا) كله على حسابى (كل من فى اليار يلتفت إليه 


فيما عدا أوين. يرفع السكران رأسه وترمش ع يناه إذ 
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الأستاذ : 


الفتى 


ينظر إلى الفتى المتفعل..) على حسابى. وضعت 
زوجتى الآن طفلاء ولدا... شرايًا للجميع (قى البار 
همهمة قبول وتهتئة. جو يضع الكؤوس على البار. 
الفتى يسير نحو الأستاذ الذى يتصلب بشكل محسوس 
واضح كما لو كان الفتى شيًا غير نظيف) سبعة أرطال 
وأربع أوقيات. هذا طفل ضخم حمًا. أليس كذلك. .؟ 
فى هذه الأيام أعنى . 

كنا نزن سبعة عشر رطلاً عندما ولدنا. ذلك لا يدل 
مواعئ. 


: الآن أشعر أننى كامل. .. يا إلهى. . ينبغى أن يكون 


لكل رجل ولد. (يخبط لاركين على ظهره ينتكص 
لاركين» ثم يضرب الفتى على وجهه بصيحة وحشية 
ويوقعه أرضا). 


: يابن الكلب (يقف صامتا فوق الفتى المرمئ أرضًا لحظة. 


ثم يضع دولارين على البار ويسخرج فجأة. كان جو قد 
دار حول البار. يساعد الفتى على النهوض). 


: على مهلك. حاسب يامستر. 
: (يوشك على البكاء) لماذا فعل ذلك؟ لست أعرفه 


حتى. قدمت كأسًا لكل من هنا. لأتنى سعيد. . 


2709 


: لايمكن أن تنتظر أن يكون الناس جميعًا فى مثل سعادتك 


 رتسماي‎ 


: رأيتك تخبط على ظهره. يعض التاس لا يطيقون أن 


: كنت أتودد إليه. هذا كل ما فى الأمر. 
: أظن كان ينبغى لى أن أصرعه. لكن ذهنى كان 


8 


مشغولاً. . 


: (بغضب مباغت. ينظر حواليه) دعك من الشراب 


للجميع. . حزمة من الجبناء كلكم . تقفون مكتوفى 
الأيدى ‏ وأنتم ترون رجلا بريئًا مضروبًا. . (يجرى إلى 
الخارج يكاد يبكى. البحار والبنت يقفان). 


: يجب أن ألقى هذا الخطاب فى صندوق اليريد. 


كم حسايك ياماك؟ 


9 جوزيف. 
: (طيعا) جوزيف. 
: دولارين وسبعين سننًا للشراب» وستة سنتات لطابع 


اليريد. 


: (يضع النقود على البار) هيا بنا (البنت تولج ذراعها 


بمحبة فى ذراعه ويخرجان على مهل. يبقى أوين 
بلا حراك. يكاد يكون متصلبًا) ّْ 
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: (يلم شتات نفسه.. صوته أقوى من ذى قبل) الساعة 


كم. . ياجو؟ 


: ساعة الذهاب. 
: طيب. . طيب. ٠.‏ (يمشط شعره ويسوى من ربطة عنقه) 


عندما يعود المرء لبيته يجب أن يكون حسن الظهر. 
ماجدوى أن تبدأ الليلة بقول السيدة الصغيرة لك: 
«أين كنت أيها القذر أنت. .» 


: لاجدوى من ذلك بالمرة. (يقف السكران) 

: (يتفحص نفسه) هل أبدو بمظهر محترم.؟ 

: محترم كل الاحترام بحق جهنم. 

: (بعد لحظة) مساء الخير ياسادة. بارككم الله (يذهب 


بكرامة» واعتزاز مغالى به. ببطء وئيد.. صمت طويل.: 
أوين لم يتحرك. جو يحاول أن يقطع الصمت فإن أوين 
يشغل باله). 


: هناك شىء واحد أرضى له كل الرضا فى عملى. إذا 


غضضت اليصر عن الاشمتزاز والقرف والعراك أحيانًا. . 


: وما هذا ياجوزيف؟ 


: يبدو لى. . بصفة عامة أن الناس يخرجون من هنا وهم 


يشعرن أنهم أحسن حالا مما دخلوا عليه . 
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الأستاذ 


: ألا يسع المرء القول بأن ذلك إنما يرجع لأنهم ماكان 


: لا ياسيدى ذلك لأنهم يتكلمون. يتكلّمون بدلا من أن 


ينشقّوا كمدا. . أو يجنوا جنونًا. أو ينطلق جماحهم 
فلا يعودون يدرون ماذا هم بسبيلهء أو أن يقتلوا أحد بدلا 
من ذلك كله. . . يتكلمون» يروحون عن أنفسهم. 
يحولون دون انتفجار الغلآيات. يدخلون الهواءً الطلق 
إلى نقوسهم. يتكلمون. 


: (بصوت خاقت بشكل متعقّل) أنت لم تكن تعرف 


أخى . . آليس كذلك ياجوزيف؟ 


0 
: رجل دمث الخلق. . رجل عطوف. . رجل قدير. . 
: لاشك. . 


: يجب أن أتركه يستريح. يجب أن أترك نفسى أستريح ‏ 


يعلو بشكل واضح. يتدقع إليه جو) 


: أتشعر بشىء يامسمر أوين أيؤللك شىء؟ (يعلو الأنين 


فيصبح إجهاشا بالبكاء» كما لو كانت أحشاؤه جميعا 


سوف تخرج على أثره) هيا يامستر أوين ماذا جرى؟ 
(ينهض الأستاذ ويرقب ما يجرى كما لو كان فى عجب 
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الأستاذ : 


الأستاذ : 


0 و: 
: آخر بيت من قصيدة ياجوزيف. قصيدة جميلة . 


لأستاذ 


من أن آلام خص آخر تفوق آلامه شدةٌ وعنقًا) 
مستر أوين. مستر أوين. 

مستر أوين. . 

(يرفع أوين رأسه فجأة إلى الخلف كالحصان. ويطلق 
صيحةً مروعة حافلة بالعذاب... جو يقبض على ذارعه 
ويحتضنه فى استماتة). 


حواليه متحيراً حَرْيان» يمد يده إلى جيبه ويخرجها ببعض 
النقود ويضعها على البار) 


: (فيما يوشك أن يكون همسًا) لقد تأخرت. تأخرت جد 


(يتجه بظهره إلى الباب. ثم يستدير ويخرج). 


: (بعد لحظة» يوشك أن يكون ذلك حديئًا لنفسه) الآن 


عرقت أنه إنسان فما بوسع الإنسان آلآ يصرخ أبدا. 
(الأستاذ يجلس إلى البار مرةً أخرى وقد اس:. غرقه 
الفكر. يذهب جو وراء البار ويأخذ فى التنظيف 
والتسوية. صمت طويل). 

(بصوت خفيض بابتسامة هينة) «فى قلب الستين. 
ع , 

(يجفل) ما هذا؟ 
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: قله مرة أخرى. 
: (أبطأ قليلاً) «فى قلب السنين. طفل يبكى». 
: (يفك اللغر) نعم. نعم. فهمت. فى داخل كل إنسان 


يوجد طفل يصرخ بالبكاء. نعم لاشك. . 


: نعم بلاشك ياجوزيف. : 
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”الطريق البنفسجى إلى حقل النشخاش؟ 
أسطورة جديدة 


موريس ميلدون 


كتب موريس ميلدون فى مقدمة مسرحية «الطريق الينقسجى إلى 
حقل الخشخاش» يقول إن هذه المسرحية تمس ظاهرةٌ اجتماعيةٌ ليست 
بغير الشائعة. وقد حلل الكاتب هذه الظاهرة الاجتماعية وأرجعها إلى 
عناصر أريعة» تتوفر فى الواقع؛ فى المجتمع الأيراندى الذى تعالجه 
المسرحية؛ وفى غيره من المجتمعات. ويستشف من مقدمة الكاتب أن 
هذه العناصر هى انتماء المجتمع إلى ماض عريق مجيد مازالت له آثاره 
البعيدة فى معتقدات الناس وسلوكهمء فى إيماتهم بالأساطير القديمة 
وتمسكهم بطرائق الحياة التى ورثوها عن أجدادهم وقيم البطولة القديمة 
التى تدافع عليها هؤلاء الأجدادء ثم يأتى بعد ذلك الماضى القريب الذى 
كانت تحيا فيه كثيرٌ من المجتمعات المتخلقة إن كانت تنىء تحت وطأة 
الاستعمار والقهر وتضطرب بالكفاح ضد قوى الاضطهادبما يقتضيه 
هذا الكفاح من تضحية ومغامرة بالنفس فى سبيل المبادئ العليا 
ومصلحة الوطنء ثم يسير هذا المجتمع فى تطوره فإذا هو قد تخلّص من 
أغلال هذا الماضى القريب إلى حد ما , وانقسحت أمامه آفاق 
من الحرية قد تضيق وقد تتسع ولكنه لم تتح له القرصة بعد لأن 
يُخلص التقكير فى المستقبل يُخطّط له ويدير أمورهء ويُعدٌ للآمال 
التى يعقدها عليه. 00 


2237 


وهى وضع ينطيق يصفة عامة على المجتمع الأيرلندى المعاصر, 
كما ذكرناء وعلى هذا القطاع الذى تتتاوله الممسرحية من ذلك المجتمع 
بصقة خاصة» فالأحداث هنا تدور فى جزيرة أبرلندية صغيرة منقطعة 
عن الأرض الكبيرة: لم يعد قيها إلا الشيوخ: أما من بقى فيها من 
الشياب قهم قدرحلوا بالفعل منذ زمن: أى هم على وشك الرحيل. 

وأهل الجزيرة فى مجتمعهم ذاك الضيق المنعزل. يعيشون على 
تقطير الخمر المحظورة وتهريبهاء ويأنفون من الزراعة وفلاحة الأرض, 
ولهم زادهم الروحى الذى نزل إليهم عَبْر الأجيال الطويلة القديمة, من 
إيماتهم بالأساطير العريقة 

هل لنا أن تتلمسء وراء هذه الأحداث الظاهرة» علاجًا لموضوع 
كبير هى التناقس أولاً بين الشباب والشيخوخة: وهى على مستوى آخرء 
ذلك التنافس نفسه بين مجتمع كهل زراعى متعزل متخلّف ويين المدنية 
الفوارة بنشاط الشياب والأمل وسرعة التطور الصناعىئ» وهو أخيرا 
نقس التنافس على درجة أعمقء بين القديم؛ يخرافاته وأساطيره وآلهته 
وأيطاله ويين الحديث بتمجيده الإنسان وتقييم يطولاته على وضعها 
الإنسانى الصغير؟ ييدى أن المسرحية تحتمل هذا الاستيصار 
على مستوياته الثلاثة. وقد تحتمل أكثر منه أيضًا؛ فإن مؤلقها 
يبسميها «أسطورة جديدة» والأسطورةء كما ألقناء أرض عميقة الطيقات 
خصية الترية. 

نالت هذه المسرحية جائزة الإذاعة الأيراتدية» وأذيعت منها للمرة 
الأولى فى عام :١154/4‏ فهى قد كُتبت أساسًا للإذاعة. وكان مؤلقها 
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موريس ميلدون عندئذ فى العثسرين من عمره. فقد ولد قى ديلن 
فى 4, وتلقى ثقافته فى كلية سانت مارىءقى داندواك بأيرلتده. عمل 
فى الحكومة الأيرلندية. كتب عدة مسرحيات قصيرة وطويلة أذيعت 
. ومثلت فى الإذاعة الأيرلندية وفى مسرح آبيى يديلن. 
#6 ا 

وإنا مرة أخرى أن نتساعل أنحن بحاجة حقًا إلى أساطير جديدة؟ 
فإن هذه القسمية خليقة بلاشك أن تثير هذا السؤال. 

إننا نجد فى هذه المسرحية آلهة الميثولوجيا الآيرلتدية القديمة, 
«داجدا» كيير الآلهةء وهى نقسه الذى تعرفه عتد اليوتان باسم زيوس 
وعند الرومان ياسم جوييتر» ولعله هى أيضًا رع عند المصريين القدامى, 
كما نجد فيها زوجته «يوان»؛ وقصة حبهما القديمة المتجددة أيضاء 
وإله البحر «مان - آن نون»» والحداد الإلهى جاب - تيو» وغيرهم من 
أبطال وسكان الميثولوجيا الذين قد تتغاير أسماؤهم بين شعب وآخر, 
وإن بقيت خصائصهم وحكايات حياتهم متشايهة أى متطابقة لا يكاد 
يلحقها التغيير. 

الجديد فى هذه الأسطورة أن التاسء الناس العاديين الصغارء 
يلعبون أدوار الآلهةء دون قرقعة ولا صخبء بل كأنهم يقومون بالدور 
بالرقم منهمء دون أن يعلموا أنهم يسيرون على آثار الآلهة القدامى؛ 
وأمجادهم الآن تكاد تكون رثّة المظهر مبتذلة وإن كانت فيها عظمة المجد 
العريق وقداسته. إن بطل هذه المسرحية فتى حالم شاعرى متردد. 
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لكن القدر يلعب معه لعبة إلهية. ويطلتها فتاة طموح عصرية مقدام؛ تتوق 
إلى اللحاق بالدنيا الحديثة العامرة يالوان الحياة وزحمة المغامرة: والقدر 
أيضا يردها إلى الأصول العميقة للشعّر والحب والتضحية؛ والتاس هنا 
يوتتطون ينذّر مقدسة, تحكم حياتهم وموتهمء وفى تحديهم لهذه التُثّر 
يكمن الخطر القديم والأعنة القديمة التى طالما كانت رد القدر على تحدى 
البشر لإرادته. فى ذلك كله عناصر الأساطير ولكنها تكتسب دلالةٌ حديثةٌ 
قريبة الصلة بالمشاكل الاجتماعية. الظاهرة الاجتماعية هنا شىء جليل 
الأبعاد فيه ضخامة القوى العريقة وفيه أيضنًا مظهر الأحداث اليومية 
السوقية. ومن هذا تثرى حياتنا العادية وتعمق. ولعل فى ذلك وحده 
ما بيرر العمل القنى» وفيه كذلك ما بيرر تسميته هنا بالأسطورة الجديدة. 

على أن الأسلوب الشاعرىء واللغة التى يعرب فيها أشخاص 
الأبطال عن ذات أتفسهم والجى المتوتر المشحون بالإيمان المطلق يالقدر, 
وسيطرة القوى الغيبية على مناخ المسرحية, كلها أيضًا من عناصر 
الأساطير. الجديدء هناء إنما يعوب إلى عناصر الحياة المعاصرة 
والمسرح الحديث. 
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«الشخصيات» 


ميهول ماك تارف 
جول ماك تارف 
سايف 

فيرجوس أوجرين 
المعلم 

بريدجين لوا 
داهى ماكرو 
تساع أخريات 
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المشهد الأول 


(مقبرة تكاثفت فيها الأعشاب والتباتات. ورجلان يميلان إلى 
الشيخوخة؛ يسويان قير حديث الردم. أطولهما وأشدهما صرامةٌ ووقارً 
فى ملبسه؛ يعرف باسم المعلّم, والآخر هو فيرجوس أو جرين. أتفاسهما 


ثقيلة مبهورة 


أ 


: يبدو أنه حسن التسوية الآن» فيما أظن. . .؟ 

: نعم يامعلم. . إنه قبر حسن. . . 

: لم يكن ردمه عملا هيئًا. . . 

: لا يامعلّمء لم يكن هيئًا. . إن السن تتقدم بنا كلينا. . 
: آهء ولكننا مازلنا أقوياء العود. . . 

: نستطيع أن نقول إننا مازلنا أقوياء العودء حتى الآن. 


ولكن دورنا قد يأتى غذا أو بعد غد بمشيئة الله - 
وغراب الجحيفة طيار مفرود الجناح . . 


: عندما غموت فذلك عندما يشاء الله. . . 
: ترى أينا يامعلم سوف يشهد دفن الآخر. . . 
: تلك فكرة أخرىء أيضًا. ولعلتا سوف نرقد فى قير 


واحد بعيثة . 
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في رجوس : 


فيرجوس 


فيرجوس : 
و : آه إنه رقيق» كانت سلالة ماك تارف كلها رقيقة. كان 


كلانا من سن واحدة يامعلّم. وفيما عدا امرأتينا - وهما 
أصغر منا بسنة واحدة- فنحن أصغر الشيوخ سنا 
ممن تبقوا على الزيرة. ألسنا الوحيدين اللذين يصلحان 
لون القيورة أو لأى نوع من العمل؟ هب أننا كلينا قد 
دعينا إلى طريق واحد على الفور فمن يحفرهاء وما عاد 
كلانا هنا؟ 


8 داهى ماكو وعا..ء 
: ماكو الداهية» لن يدفننى» ولو كانت لديه الْنّة والقوةء 


وليس هو بشىء منها. سوف أعيش يعد ماكوء 
ولو قتلنى ذلك قتلا. أى نعم» وسوف أشهد دفنته أيضا 2 


: لآيرعك الأمر يافيرجوسءالداهية لن يهيل عليك 


التراب»ء أيا كان الذى سيقوم بذلك. . . 
وكيف كان لك هذا اليقين؟ 


فيتبار أجودهم بنية. كان لديه شىء من قامة الرجال 
وسمتهم . والروح أيضًا. . كانت لديه الروح. . 


: نعمء لاشك فى ذلك على الإطلاق. . . 


أرضية البيت. . . 
نعم سمعتها فى الحق. 
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فير جوس 


: لو أنه عاش أكثر قليلاً فحسبء» لكان قد مات فى سبيل 
وطنه أو مبادئه» مثل الأبطال من قيل. منذ أسيوع كان 
بالوسع أن تقول إنه سوف يعيش بعدنا جميعًا. إذا لم 
تحسب حساب القدر الذى يأتى بالموت إلى الأبطال. . . 

: بل كنت لأقسم على ذلك. . 

: ومع ذلك فها نحن نضع اللمسات الأخيرة فى قيره. 
الحياة شىء غريب إذا تأملتها . 

: شىء غريب يافيرجوس. . . ولكن أظننا نستطيع»ء ريماء 
أن نضع شاهد القبر الصغير الآن. . . 

: أين هو؟ 

خلك شيجرة السو الفانية غبر الطريق: + 

: سوف آى به (يتحرك نحوه) أين هو يامعلم. . إلى اليسار 
أو إلى اليمين؟ 


: إلى اليسار. . 


: العشب طوله ميل » وهناك عمذة متشابكة من الأعشاب 
هنا توقع فى حبائلها سريًا من سمك القرش. . . 
: إلى يسار الشجرة: قائما إلى الرأس الحجرى الضخم. . 


: ها هو ذا لدّى. هاهوذا لدى (عاتدا) كان فى حفرة 


بالآأرض حيث كانت الأرض قد انخسفت. أتعرف 


يامعلم من صاحب هذا الرأس الحجرى؟ 
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: داجدا(© أوموركا. كان آخر ملوك الحزيرة من سلالة 


داجدا المباشرة. كان أجداد أجدادى السالفين يتحدئون 
عن أوموركا. ذلك فى العهد الذى كانت تعيش فيه 
ثلاثون عائتلة فى الجزيرة. . 


: العصر الذهيى . 3 


أبِن؟ 


: لن يرى فى دفننا عملاً. . . إننى أعرف الداهية. 


بل سيراه ترويحا عن النفس . الآثم العجوز الضاوى» 
هذا الجذر الخاوى. هذا الوغد المشاء بالفضائح والنميم. 


: يافيرجوس يارجل » أنت تنال خادم قداجداأ) بقواردص 


الكلمات. 


: عندما أفكر فيهدء وهويحكم الجزيرة» يحتل مكان 


#داجدا» الخالدء لولا المكان المقدس» لولا المكان الميارك 
الذى نحن فيهء لأقضيت ببعض ما أعرف عن الداهية. 


: المقيرة مكان أنسب ما يكون لأن يوحى إلى المرء يأفكار 


تدعو إلى العبرة والموعظة. . 


. داجدا : كبير الآلهة فى الأساطير الأبرلندية القديمة‎ )١( 
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فيرجوس : أى نعم يامعلم» إنها لكذلك. إنها تلقى عليك سحراً. 
تذكرك يأن الحياة قصيرة . 

المعلم: وبأن كل مرارة فى النفس تافهة ركيكة. كلنا نلقى ذات 
المصير فى النهاية. . 

فير جوس : أى نعمء إلا أن البعض أجدر به من البسعض الآخر. . 
وماكو الداهية أحد هؤلاء.. يامعلم» لو أننى وقعت 
تحت ظل جناح الغراب» فأملى أن تكون أنت الذى 

المعلم: ليس لك أن تفكر على هذا التحو يأقيرجوس. . . 

فيرجوس : ليست بى نيه شر يامعلم» ولكنى آمل أن يشهد كلانا 
دفن لحري ين بذلك سوف يتاح لهم أن يناموا 
نومة طيبة مريحة فى قبور حسنة. 

المعلم: ذلك أن تنمنى قسطًا كبيرا من العمل يقع علينا نحن الاثنين. . . 

فيرجوس : دعنا ترى هذا: هناك جول ماك تارف» وزوجته سايف. 
هناك الداهية وزوجته مورى آن0 . ش 
ثم هناك زوجتانا الاثنتان: امرأتى لاف آركان”, 
وامرأتك إيفا؟. ستة يامعلم. 


. تتطق ممععط صقا‎ )١( 
. (؟) تتطق 2-07 -لاما‎ 
. تتطق «اوأنع2‎ )( 
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ست جنازات» بين الواحدة والأخرى مسافة بوسعنا أن 
نقوم بها على أيسر نحو. وعندما يكونون قد ذهيوا إلى 
طريق (داجداة ونكون قد ذهيناء لن يتبقى إلا واحدة. . . 


8 واحدة. 1 


: اينتى بالتأكيد. بريدجين لوا قد بلغت الثامنة عشرة 


لتوها. من النتظر إذن أن تبقى بعدنا جميعًا على هذه 
الزيرة . 


: واحدة أنت تقول؟ وماذا عن ميهول ماك تارف الشاب؟ 
+ "شهرة ناك كاوق لس 


: ألا نتساه جميعاء فى وقت أو آخر؟ 
: كان ذلك هو العصر الذهبى» يامعلّم. كان عهذدا 


مجيداء لن نرى له نظيرًا مرةً أخرى. 


: تلك كلمة حقّ تحسب لك يافيرجوس . 
: تلك كانت أيام الأعاجيب والفعال العظيمة» موضوعة 


كأعمدة الذهب والفضة بين الصنباح والليل. 


: عهد مجيد يأفيرجوس . . 
: عندما طوح داجدا بأكتاف الجيل الأربعة الفخام من 


كوريج فى الجنوب إلى كروكان فى الشمال» وفعل 
ذلك فى أثناء عمل صبيحة واحدة. وفى مرة أخرى» 
كان الماء قد شح أطفاً غلة الأرض» وجرقف حفرة فى 
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فيرجوس 


المعلم: 


بجوم 


الأرض بيده العارية. هذا مكان اليحيرة الصغيرة الآن. . 


: عهد مجيد يافيرجوس. . 


فيرجوس : (وقد حمى باستلهام عظمة الموضوع) كانت هناك حكاية 


تحكى» أنه فى سييل حيه لبوان(20 وقل صارت زوه 
فيما بعد. . - غطى بقطرات الثلج كل بوصة فى الجزيرة» 
فى فلك ليلة واحدة فرق كلها فى ليلة واحدة وفى 


متتصف شهر دوتيه . 


: عهد مجيد فى الحقيقة. . . 
: أبيض كالجير كان بيت «داجدا». الذهب فى الجدران 


الداخلية وفى الأثاث: ثيابه من الخضرة البحرية وصفرة 
الزعفران» والأحمر البنفسجى: منصة المدفأة من الفضة 
والمدفأة من النحاس والأرض مغطاة بالبرونز. وجواهر - 
كل منها سجن يحبس لهب «جابنيو»”" المقدس فى داخله . 
وذلك كله مسقوف بأجنحة الطيورالزرقاء والصقراء. . 
عهد مجيد. . . 

وغابةٌ هائلةً ممتدةٌ بين كوريج وكروكان من أشجار 
اللوريس» والدردارء والزان» والتامول والصنوير. 


. بوان : زوجة داجدا‎ )١( 
. (؟) جانبيى : الحداد الإلهى فى الأساطير الأيراندية‎ 
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المعلم: 


فيرجوس : 


الملعلم: 


وشجرة سنديان كانت أطول شاجرة فى العالم الغريى 
كله . كانت بساتين داجذدا متلثة يزيل الأزهار الساكن 
الثابت» والأغصان الرقيقة الهيفاء فى الوقت نفسهء قد 
تعلّقت بها عناقيد الثمار الناضجة المليئة. اعجوية 
الأعاجيب . . 

عهد مجيد يافيرجوس . . 

والياسمين» والخزامى» وزنيق الوادى فى كل مكان. 
والتحل يغنى فى الوهاد الساجية الهادتة. والتوت 
الأحمر كالسحب الحريرية معلّق كالشرائط بين الفئن 
والفنن. والتوت الينفساجئى فى غلالة من ضبابات 
«ماثانون0 السحرية. والتوت الأسود يفوح منه عطر 
كأنه من التوابل النادرة الآتية من العالم الشرقى. 
والغزلان والظياء على التلال الشقراء والشيران والأبقار 
ناعمة الجنوب حريرية الجلود. وطيور الحجل والشنقب 
والقطا والنسور والغربان والصقور واليلشون والوز 
والبجع وطيور الدج والشحرور والسنجاب. والقندس 
والأرنب البرى والثعلبي. غنائم الحرب التى استياها 
#داجدا» فى العصر الذهيى للعالم. 

عهد مجيد يافيرجوس. لن نرى له نظيراً مرةً أخرى. . 


.. مان آنون : إله اليحر‎ )١( 
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في رجوس 


فيرجوس : 


فيرجوس : 


: كيف أضع هذا اللوح يامعلم؟ مدا راقدا على أكمة 


التراب أم قائمًا منتصبًا؟ 


: قائمًا منتصيًا. رمرًاً يافيرجوس» طلما يقيت سيقان 


والأمطار. . 


: خط جميل ذلك الذى كتبت به يامعلم. ‏ 
: وددت لو كان أجود خطاء لكن أصايعى قد صارت 


عصية متصلية الآنء فى الأيام الأخيرة. . 

فى الكتابة الجديدة مدعاءً كبيرةً للحزن» بيضاء بالجير 
المطفاء ولاامعة سوداء قىَْ سواد الختافس فى الكلمات 
المكتوية. . 


: باترة كالذكريات تقطع . مرهفة الحدة» فى الذهن. . . 
: هاهو ذا اللوح الآن (يضع اللوح فى مكانه) كيف يبدو 


شكله. .؟ 


: يبدو ثابثًا على قدميه» ثابت الجنان»ءيافيرجوس. ليس 


لجول ولا لسايف أن يشينهما قبر ابنهما الأكبر. . . 


: كانت ضرية لهماء كبيرة مريرة. . . 
: وكيف لا تكون؟ كان فتى أروع» فينبار» اختطفه ال موت 


فى الفجر المشرق من أيام رجولته. . 
عار كبير للأاب والأم. 55 
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في رجوس : 


فيرجوس : 


: عار أنت تقول؟ 
: عار يامعلم . لت من أبناء هذه الأرض يامعلم » 


: ولكن أى عار يافيرجوس يارجل فى أن يموت الفتى 


المتكود بعد إصايته باليرد؟ 

ليس كذلك يموت الرجال فى هذه االجسزيرة 
يامعلم .كان الولد الأكبر معقد الفخار العظيم عند آل 
ماك تارف»ء وكان جولء والأم» يستشرفان لابتهما 
المستقبل العظيم. ولم لا؟ كان الئذر الذى ارتيط به على 
قالب نذر الأبطال. سمعت هذا التذر يامعلم. . . ؟ 


: سمعته يافيرجوسء ولكنى لم ألق إليه كبير يال. . . ' 
فيرجوس : 


بالطبع يامعلّم » ليس عندك الإيمان الصافى البيحت» كما 
هو عند سائرناء وقد ولدنا ونشأنا على الجزيرة. لقد نذر 
لفيثيار نذر بطل» عندما جاء إلى العالم. . . 


: كان مرتبطًا بميثاق أل يطارد ثلاثة أرانب برية على تل. - 


أحدها أبيضء والثانى أسود والثالث أحمر. . . . 
(بغموض وقتامة) كان يصطاد الأآرانب على تل كروكان 
فأصيب بالحمى التى قضت عليه. . ْ 
فكر فى هذا القدر القاسى. طارد الأرانب بالرغم من 
النيوءة. 
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: أتظن أنه رأى الآرانئب؟ 

: لقد رآها بالفعل يامعلم. 

: هل قال ذلك؟ 

: لم يقل... ولكته رآها. . . 

: من أين لك كل هذا اليقين؟ 

: لقد مات. عندما يكسر رجل نذره المقدسء فإنه يموت»ء 


والموت على هذا النحو عار مريرء وذلك بعد الآمال 
الكبار السامقة التى كانوا يعقدونها عليهء والأسلحة التى 
يشاع أنها تحت الأرضية. لن يحتمل جول ولاسايف 
الحياة أبدا يعد ذلك 


: مازال لديهما ميهول. على أى حال 
فيرجوس : 


هد ميهول. . (يتفحص الكتابة على اللوح الذى أقيم 
حديثًا ويأخذ فى قراءتها بشىء من المشقة) الكتابة على 
شاهد القبر: «فينبار ماك تارف. . ولد فى تاريخ ا 
ومات فى تاريخ آخر. . وقد بلغ من العمر ثلانًا 
وعشرين سنة. .» نتحدر الآن. نهبط التل يامعلم؟ 


: صيامى الطويل عن الشراب قد أحرقنى من 


الداخل . ألديك صبابة من شراب فى هذه القارورة 
الصغيرة يافير.جوس؟ 
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فرجوسن- 


لدى صيابةٌ منه يامعلم. أفضل ما كان عندى من الخمر. 
تذوّق جرعة منه (يعطى المعلم زجاجة صغيرةً) . 


: لامعل :قلا 01 شترات طن شراب عظيم 


يافير جوس . . . 


: نكهته طيبة. لقد جاء من الخمر القديمة أيضًا. لاشىء 


يرقى إلى مصاف الأشياء القدعة. . 


: لا شىء يافيرجوس.. ‏ 
: (بلباقة) والآن يامعلم . عتدما تسمح.. بإرجاع 


القارورة . 5 


: القارورة؟ أليس هذا عجيبًا يافيرجوس. .أن أضعها فى 


جيبى الخلقى. ليس هذا مما يليق» لاء ليس مما يليق 


أبذا . . 


: شكراً يامعلم» قد يحدث لأى شخص أن يضع الشىء 


: حق يافيرجوس. . . هومر يومىء بالموافقة على أنه 


حى .. 


: هومر سابينس يامعلّم . الإنسان عاقل . 
: هومو يافيرجوس هومو - الإنسان. 
: نعم هومو بالتأكيد. . . 


2/4 


: ولكن الخطأ الطفيف لاينال من صحة الميدأً. . . مستعد 


ىو 


الات رار سرس 


فيرجوس : مستعد يامعلم. ستترك الفتى المتكود ينام نومته الأخيرة 


وهو» يرحمهة الله لا أكثرمن مجرد إنسان فان ضئيل - 
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المشهد الثانى 


(جزءٌ من داخل كوخ. :“إل اليسان مدفة وإلى الثمين يآاك: يركع 
على الأرض شيخ ضاو ذابل أشعث الهندام يتحسس بين يديه شينًا 
صغيراً فى إعزانء كان قد أخرجه من تحت أخشاب الأرضية. . يسمع 
صوت من بعيد؛ فينتصب العجوز وينهض بسرعة:؛ ويتدفع فى هرولة, 


ليجاس على مقعد..) 


جول : (بصوت المشفق على نفسه الرائى لحاله) من هذا؟ من 
هناك؟ هل هذا أنت ياميهول؟ 

سايف : (من بعيد) لا. لست ميهول. 

جول : آه. هذه أنت. هل الباب الخارجى مفتوح؟ هناك ريح 
قارصة تتلج نخاع ظهرى. 

سايف : (وقد اقتربت. امرأةٌ جافة الصوت شديدة المرارة) الباب 
مغلق. أنت واهم . . 

حول : (فى شكاة) بل أقول لك إنتى أحسها. . أحسها. 
سيقتلتى البرد كما. . (يتوقف) 

سايف : (فى حدة) كما قتل من؟ 
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: كما قتل.. لا أحد. . 
: كما قتل فينبار. ابنك. . 
: وابنك أنت أيضًا. . لايغيب هذا عن ذهنك . كان فيتيار 


ابينك كما كان ابنى. . 


: ابنك أكثر من اينى» حكمًا على ماحدث له. . 

: الضعف جاء من جانبك . . 

: ههء هذا كلامك. . انظر إلى حالك . . 

: (قى تردد مهتز) سلالة أبطال كانت سلالة آل ماك تارف. 


ذرية داجدا. . . أيطال كلهم . 


: أبطال. . مثلك ومثل فيتبار. وميهول. يرحمنا الله. 


8 أبطال كلهم. . 


: آه. لا تضايقنى. .لماذا دفع بالكرسى إلى الخلف على 


هذا النحو؟ 


: لا أدرى (يمكر) ربما كان ميهول قد دفعه إلى الخلف. . 
: لم يعد ميهول للبيت منذ أن رأيت الكرسى لآخر مرة 


فى موضعه الصحيح. . 


: هذا اللوح فى آرضية الغرفة هنا. رقع من موضعه. هذا 
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اليدوية مرةّ أخرى ‏ تلك القنايل التى كان فيئيار يحتفظ 

بها (ترفع لوح الآأرضية) هاهى ذى فى المكان الذى أعده 
ع 9 0 5 2 

لهاء كأنها مجموعة من البيض فى عش للطيور. . . 

ماهذا؟ اثنتان فقط؟ أين الثالثة؟ 


: (فى نبرة المتلّيس بالإثم) ماذا؟ آه. . أنا. . 

: (فى نبرة من يثب على الفريسة) هل أخذتها؟ 

: الحقيقة . بالتأكيد» أنا . 

: أين هى؟ أين هى. . .؟ 

: أنا. . أنا وضعتها هنا. كنت أنظر إليها فقط. أتحسسها 


(مدافعًا عن نفسه) إن لى الحق فى ذلك» أليس كذلك؟ 
لى للق 


: (بازدراء) دعك من التباكى. هذا كل ما كنت أريد أن 


أعرفه . خطر لى أن ميهول ربا كان قد أخذها. . . 


: (فى شكاة) ميهول لا يفهمها. كل ما يعرفهء إن كان 


يعرف شيئًا على الإطلاقء أنها هناكء كأتما يهتم بذلك 
أدنى اهتمام! ليس لديه أثارة من روح آل ماك تارف. 
أما فيتبار وعلى الرغم من كل سوء فيه فى نهاية الأمرء 
فقد كانتت فيه جوانب طيية. كانت لليه قطرات من دم 
آل ماك تارف وهم الذين كانوا أبطالاً منذ أيام داجدا 


العظيم . . 


9م27 


: لو أننى سمعت كلمة واحدة عن شهرة آل ماك-تارف 


لآذوقنك حد لسانى عن حقيقة حكاية آل ماك تارف. . . 


: (متمتما بنبرة التمرد المكتوم) أيطال كلهم . رجال ضوار 


متوحشون عندما تثور ثائرتهم ‏ 


: (بحدة) ماذا تقول؟ 

: آه دعينى وشأنى. تعذبينتى وأنا فى حال لا تسمح بذلك. . 
: حان الوقت لتطهير الييت من هذه القنايل. . 

: تطهير البيت منها؟ (وصوته ينكسر) كل مالدى من 


 هاركذ‎ 


: (فى غير شفقة) الأفضل أن تنسى . . 
: كانت فى دمه. خصال آل ماك تارف. لو أنه عاثن لكان 


له شأن أى شأنء شأن عظيمء. ولقام بأفعال كبار. . 
لعله كان سيفتدى يلده بحياته شأن الأبطال القدامى. . 


: فات الأوان لتقدير قيمته الآن. إنه أيها الشيخ. . 
: ابن كان يمكن أن أفخر به. 

: هده الأعياء يجب أن تتحى عن متاو ميهوله. 
: ولمه؟ لعله لايعرف - إنه لايعرف يوجودها. . 


: إذا لم يكن يعرف فليس ذلك من جريرتك» وأنت تغوص 


وراءها وتقليها دائمًا . .. 
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: ريما. . ريما فى يوم ما.. فى يوم ماء قد يجد ميهول أن 


لها حدوى . ربعا تظهر عنده الشرارة . 8 


: ميهول هو الرجل الذى صنعه الله. . لن يصبح أبدًا شيئًا 
آخر. . 
: كان تَدَرًا هزيلاً ذلك الذى كأن من نصيبه عتدما جاء إلى 


العالم. ومع ذلك وبالرغم من كل شىء. . 


: (بمرارة) آلآ يقدّم خائمًا لامرأة قط وآلا يخفى خداعًا قط - 


هذا هو الميثاق الدى ارتبط بيه. ليس هذا بميثاق بطل 


: آهء يا إلهى اشفق على. يا إلهى اشفق على. . 


شيخ» أن أترك على هذا النحو فى نهاية أيامى. وليس 
لى ولد يرفع اسم ماك تارف إلى المجد. ليس لى ولد 
يظهر للعالم قيمة أبيه وشجاعته (يتباكى بشكل يرت له) 
يا إلهى اشفق على. يا إلهى اشفق على . 
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المشهد الثالث 


(ريوةٌ عالية موحشة فى الجزيرة. كان ثم فتى وفتاة قد خرجا من 
طريق يصعد الهضبة وراحا يتجولان على الريوة. الفتاة هى بريدجين 
ُوَاء والفتى هى ميهول ماك تارف). 


بريدحين ٠:‏ ليس هذا صحيحًا ياميهول ماك تارف» إننى لم أبك . 
ا" 
بريد جين : ناذا ايك ؟ 

ميهول : ألم تكونى ستتزوجينه؟ 

بريدجين : صحيح هذا؟ لم أعرف بذلك قط . 

ميهول : كانوا يقولون إن فينبار هو الوحيد الجدير يك . 


هيه هذه وقاحة وتطفل منهم 

: ألم يكن هو الوحيد الجدير يك يا بريدجين لوا؟ 
ن : الجدير بى هو الذى أميل إليه. 

: ألم تكونى تحبين فينبار؟ 

جين : لم أفكر فى ذلك قط. 
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بريدجين : 


5 كاتنت لدى فينيار خصال رجل. أتساءل ماهى هذه 


الخصال؟ (دون ضغيئة) لست أملكها. هذا غريب» أليس 
كذلك؟ كان فيتبار يملك هذه الخصال وأنا لا أملكها . 


نّ : مات بشكل هزيل بائس . 
: (بحياء وخجل) آفترض أن ذلك لم يكن بيده يابريدجين 


لوا ٠‏ ومع ذلك فقد كان الأمر غرييًا قئة . 


: ماذا تعنى #غريب»؟ 
: أن يخرج إلى الكل كما فعل. لقد كانوا يحذرونه من 


ذلك دائمًا وطول الوقتء ححوقًا من النبوءة. 


+2 قيد ل اك لي 

ف 

: (فى متعة يذكرى ما أحرزته من نصر) تحديته . 

: (مروعا) هل تحديته حمًا يا بريدجين لوا؟ 

: نعم» تحديته. كان يتكلم عن الأعمال العظيمة التى 


سيقوم بها من أجلى. فتحديته أن يذهب إلى التل. 


: (فى مرارة كدرة) كانت ميتة هزيلة بائسة» يعد الأعمال 


العظيمة الى كان عليه أن يقوم يها . 
(على مضضص) كانت كتماه رائعتين . 


أتذكر فينبار على الاطلاق. لست أستطيع أن أتذكر شكل 
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وجهه. لست أستطيع. . حاولت بأقصى جهدى. 
لو أنتى ١‏ 2 ستطعت أن أراه مرةً أخرى» فأظن أننى قد 
أتذكّره. 


ن : (فى غير مبالاة) أنا أستطيع أن أتذكر. 
: تستطيعين؟ أنا أستطيع أن أتذكر العهد الذى كنا ننام فيه 


معا فى سرير صغير واحد. كان جسده داقنًا . م 


يكون ملمس الناس عندما يكونون موتى 


: لا تحدئنى عن ذلك . 
: لو أننى استطعت فقط أن أرى وجهه مرةٌ ثانية. 

: (غضبى) لا تحدتّتى عنه. 

: (الحظة صمت. ثم خَّجلا) بريدجين لواء عم أتكلّم إذن؟ 


اذا تغمضين عينيك بهذا الشكل؟ 


: (حالمة) حتى أسمع الصوت والكلمات بشكل أفضل - 
: أى صوت؟ لا أسمع صونًا؟ 

ن : (محتقة مغيظة) ميهول ماك تارف» أنت تثير الحليم. 

: (نادمًا) آسف يابريدجين لوا 

: (فى لين مفاجىء) إنه صوت داجدا. اسمع . . 

: لا أسمع إلا البحر. 

: (فى نشوة) همسات داجدا. 

: كيف يمكن ذلك؟ لقد مات داجدا منذ سنوات وسئوات. 
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ميهول 
بريدجين 
ميهول 
بريدجين 
ميهول 


: (عائدةً إلى الأرض بحدة) هذا كذب. إته لا يموت 


أبدا. ما من أحد له عظمة يموت موا نهائيًا. إنهم 
يعودون تأنية . 


: (متشبئًا بأمل) إذن فهل يكن أن فينبار. . .؟ 
.5 أولعك الذين عاشوا فى العظمة يعودون مرة ألخرى 


(بازدراء) أولئك الذين يموتون ميتةٌ هزيلة بائسة موبّى 


إلى الأيد ‏ 
: (آسمًا) فلن أراه أبدًا مرءّ ثانية ولن أحس دفتئه يجانيى أبد- 


(تقول بريدجين لوا بفخر واعتزاز) 


1 لقد عدت أنا ثانية . 
: (وقد هاله الأمر كما ينبغى) عدت ثانية؟ هل كنت هنا 


من قبل؟ 


: نعم. فى بعض الأحيان أحلم يذلك. 
: وكيف كان الأمر عتدما كنت هنا من قبل؟ على ما هو 


عليه الآن؟ . 


: فى ذلك العهد كنت أنا يوان» الملكة التى اخحتارها 


داجذا لنفسه. 


: (خافت الصوتء فى عجب ودهشة) من أجلك ملا شقوق 


الأرض» فى منتصف شهر يونيو » بكل قطرات الثلج . 


ن : (راضية عن نفسها) نعم أتنكر ذلك؟ 
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ميهول 


ميهول : 


بريدجين - 
ميهول : 
ن : كان طريقًا واحدا فى ذلك الحين. 
: (متحيراً) لكنك قلت إنها أربعة. 
ن : طريق واحد. وعددٌ من الطرق للسير فى هذا الطريق» 


بريد جين 
ميهول 


: كيف كان الأمر يا بريدجين لوا؟ أكانت الشمس تشرق 


كما تشرق الآن» وكان باستطاعتك أن ترى البحر 
الأزرق» كمائريته الآن» يتسلل إلى سور رصيف الميناء 
والطريق يتلوى منحدرًا على كروكان إلى شارع القرية. .؟ 


بريدجين : (حالمةً) الشمس كانت تكتسى بالذهب والحمرة. وداجدا 


كان الشمس . وفى أسفلء» كانت عباءة داجدا هى عباءة 
«الأوهلاق» رجل العلمء فى البحر والسماءء الطريق 
التحدر كان لونه الخضرة حيناء والذهب حيئاء 
وَالخَمرتحيئًا. وبعد ذلك كان لونه البتفسج. 

ولكن كيف يمكن لطريق حجرى أن يكتتسب كل هذه 
الألوان يابريدجين لوا؟ 

كان ثمة أربعة طرق. 

أربعة. . . وطريق واحد فقط الآن؟ 


بعدد الألوانء واحذا بعد الواحد. . 


عندما تتكلمين على هذا النحو. 


: لست إلا طفلاً ياميهول ماك تارف . 
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ميهول : أنا أكير منك بسنة. 

بريدجين : إما يُعتد بالعقل . 

ميهول : لابد أن الأمر يكون عظيمًا عندما يكون المرء شيحًا. 

بريد جين : ماذا تعنى اعظيم»؟ 

ميهول : أن يكون المرء مثل الباقين جميعًا. كلهم قد تجاوزوا 
الستين من العمر. يكون للمرء كلمةعظيمة فى الستين 
من العمر. يكون المرء قد جمع حصادا من الأفكار الغريبة 
فى ذلك الوقت كله. يخجلنى حمًّا أن أكون بهذا 
الشباب أحيانًا. هل يخجلك ذلك يابريدجين لوا؟ 

بريدجين : لا لا يخجلنى. فإننى أبلغ من الدمر مئات السنين. 

ميهول : فى هذا تختلفين عنى. لست أبلغ من العمر شيئًا على 
الإطلاق. . . بريدجين لوا.. ‏ 

بريدجين : نعم؟ 

ميهول : هل سمعت أبدا يجزيرة قد ماتت؟ 

بريدجين : لا لم أسمع 

ميهول : ولم أسمع أنا. 

بريدحين : ولماذا تسأل. .؟ 

ميهول : هذا ماقاله المعلم. . . 

بريدجين : ثم حمر الخمر المحظورة فيما أظن. ماذا قال؟ 
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بريدجين : 


: قارب البوتشين. . ؟ 


: أى طريق آتمر هناك؟ ليس فى القرية من لديه القوة 


: إن الجزيرة سوف تموت. قال إنه سيحدث ماحدث للقرية 


الأطلال المتهاوية. كنت أفكركيف تسوء الأمور حمًا 
لو ان الجزيرة ماتت قبلى أو قبلك يا بريدجين لوا. . 


ن : مهما حدث فلن يكون خسارةٌ عندى. . 

: ولم لا يكون خسارةً عندك؟ 

ن : إننى راحلة إلى أرض البلد الكبيرة من الغد. . . 
: لست راحلة نهائيًا. .؟ 


- 


: بل نهائيًا بالتأكيد. 
: بأى طريق ستذهبين. .؟ 


: عن طريق قارب البوتشين مع الحسمر المقطرة سر) 


بالطبع. . 


أوالحذق ليعير بى فى قارب من القماش المشدود. ك2 


نْ : غخير البر عاجله عندى. . 
: كان المعلّم يقول إن سور الرصيف فى خطر. . كان 


داجدا قل بتأه 5 


نعم . . أتذكر ذلك. .. 
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ميهول : 


بريدجين : 


لو انهار ذلك الجدار ما عاد من الممكن أن يفد إلى الجزيرة 
أو يرحل عنها أحدء الصخور والهضاب مركومة 
حواليهاء وقد نسيت طرائق الغزاة الأقدمين وحذقهم. 
لو انهار الرصيف وتهاوى ما عادت تأتى قوارب الخمر 
المقطّرة من أرض البلد الكبيرة فماذا يفعلون بالخمر 
المقطّرة؟ 

سويت المسألة عند ظهر اليوم. وفى مثل هذه الساعة غدً 
سأكون فى طريقى. . أمضى فى قارب يصعد عاليًا على 
زيد البحر. . 1 


: (بيطء) إلى أرض اليلد الكبيرة نهائيًا. لن. . . أراك مرة 


أخرى أيدًا يابريدجين لوا . 


: (دون انقعال) ليس من المحتمل أن ترانى. 
: (مهولاً) تلك فكرة مخيفة. «أيدّاه. كم ينبغى للمرء أن 


يعضى حتى يصل إلى نهاية هذه الكلمة: «أبدا». . . 


ن -(يقلفها حلجيا) ساكرن ملكة ارغل من الدتعتن والفضة 


والذهب حيث أنا ذاهية وروح داجدا المبعوث سوف 
: 2 0 . على ابي 
تيحث عتى وتعشر على وتأخذنى الجياد الفضسية الأريعة 


قاعات الشمس وأبهائها. وهناك سوف تكون مملكتى فى 
المجدء إلى أيد الآبدين (تخرج) . 
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ميهول 


5 : (وقد استغرقته مشكلته الخاصة). . أعود بفكرى إلى 


الوراء وإلى الخلف ما من شىء يعوق الأفكار فى 
رأسى. ولو أتنى واصلت العودة يذهنى إلى الوراء قلابدٌ 
لى من أن أصل بمرور الوقت إلى نهاية هذه الكلمة 
«أبنا». لابد لى من ذلك يا بريدجين لواء لابدٌ لى 
من ذلك . 
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المشهد الرابع 


(خارج بيت مطلى بأ لجيرء ودأ كله 5 . 0 ّ بق أن من 
عاءب 5 5 95 3 2 0 


فيرجوس : هانحن عند المدرسة القديمة الطيبة أخير يامعلّم. تماسك 
المعلم : مهلاً. مهلاً. فيرسين جيتوريكس”' يأتى إلى قيسصر 
مصقدًا بالأغلال. إننى الإله يافيرجوسء. إنتى الإله. . 
و 03 
المعلم : إننى الإله الذى صاغ الأغلال التى استرق بها. إننى 
أشفق على فيرسين جيتوريكس» إننى أشفق على يومباى» 
إننى أشفق على قيصر. . . 
)١(‏ فيرسين جيتوريكس : قائد وحاكم من يلاد الفال. كان رئيسًا لحلق بلاد الغال 
ضد قيصر. داقع بنجاح عن بلاده ولكته حوصر وسلم نقسه إلى قيصر وإقتيد إلى روما ثم 


أعدم يعد ست سنوات من الأسر . 
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: إننى أفد مصمْدًا بالأغلال إلى أيهاء انتصاراتى السالفة. . 


نعم يامعلّمءهذا حق. لو أنك الآن تحركت قليلاً إلى 
الأمام. . 


: (بقتامة) فيرجوس يا رجل. ١‏ 
: ما الأمر يامعلم؟ ماذا حدث؟ إلام تحدّق. .؟ 


شق الحجر الصخرى. أحد سكان كوربج. ! 


: إنه نبات قفاز التعلب البتفسجى يامعلّم. . 
: أيها النبات الصغير المخاتل.. أصابع دليلة فى الجذور 


: والآن يامعلم» عندما ندخل إلى غرفة الفصل فى 


الداخل» عليك أن تتذكر ماذا عليك أن تفعل . 


5 على أن أنزع لتقل عن قم المتعئّرتين » قدمى المخطئتين 


يافيرجوس . . 


٠:‏ هذا صحيح معلم.. 


أحسها ف أن أصارح أوقفاس ماكود عا عتقده كلانا فى 


آرائه السياسية . صحيح . . ؟ 
: 0 
: (يوقفه) فيرجوس. 

: (صبورا) ما الأمر يأملم؟ 
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: أنا سكران سكرةٌ ملوكية . . . 


نعم يامعلم . 


: فيرجوسء عندما أكون صاحيًا مفيقًا فإنتى مبتذّل 


© م 5 
أولى وجهى عن عربدة الصحو. . . 
سوف تدخخل الآن يامعلم. . . 


: أنت فأر مغبر يافيرجوس وأنا فأر داكن. . ولكن 


حكايتى أنا حكايةٌ أطول وحكايةٌ أعظم حرنًا وكابةٌ من 
حكايتك . . 
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(فى داخل المدرسة. ينعقد كَّمُ اجتماع يرأسه داهى باكود الذى 
يعرف باسم أى فاس أو «الداهية». سكان الجزيرة عن بكرة أبيهم هناك, 
باستثناء بريدجين وميهول). 


داهمى 


أصو ات 
دامى 


: (بكل #إخلاص» سياسى محترف). . . إن لنا ميرانًا 


وتقاليد لايضارعها شىء فى العالم. ونحن أهل هذه 
الإرسسرة لنا :راجن حو لاض »تسن كل الابطال من 
أعراقناء أولئك الذين نهضوا بأعمال لاحد لهاء وضحوا 
بأرواحهم لكى'يهبونا ما نملك؛ ويصنعون منا ما أصبحنا 
عليه الآن. . 


: هذا حسن» هذا حق منك» هذا دينتا لهم. . . إلخ. 
: وأظنكم تعرفون جميعًا الآن أن فتاة فيرجوس أوجرين - 


التى دخلت الآن مع المعلّم - راحلة إلى الأرض الكبيرة 
غذدًا. ومن المؤسفء على نحو ماء أن نراها تذهب. 
إننا جميءً) نحب يريدجين لواء” ومن اللطيف بالطبع أن 
نرى الشبان حوالينا. ولكنها ذاهيبة على أى حال» 
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المعلم: 


8 (بنعومة) نعمءكما يقول المعلم - ويحق - ماذا عن 


داهفى 


العلم: 


: (متجاهلاً الاعتراض) عليهم واجب الإبقاء على التقاليد 


د|أهسم 


وإنتى لوائق أنها ستكون موضع. فخر الجزيرة التى وَلدنتُ - 
فيها وأنها ستكون جديرة بدين جنسنا العريق وتقاليده» 
بما تمتاز به من -حسن الإدراك والتقوى. وإننى لأعتقد أن 
الأرض الكبيرة المظلمة أحوج منا هنا إلى دماثتها الدقيقة 
ويساطتها. ومن ثم فنحن نرى يد داجدا تفعل الخبر فى 
إهابها. (يرتفع صوت بالاعتراض فوق كورس التحبية) 
هل سمعت أحدًا يعترض؟ 

(صمت) لا؟ إن بريدجين لواء كما تعرفون جميعًا: هى 
آخر مَن تبقّى على الجزيرة من الشباب: و. . 

وماذا عن ميهول ماك تارف؟ 


ميهول ماك تارف؟ الحقيقة بالطبعء أن هناك ميهول. . 
(مرحيا بموجة الضحك الساخرة) بريدجين لواء إذن 
كما كنت أقول» جاترس تبقى على الجزيرة من 
الصْبَاب . . .- وعندما عقضى» ل 
بطل : منا ثمانية - 


وميهول ماك تارف < 


المجيدة التى تركها لنا.داجدا. وحضارة “شعبه المختار» 
ولكنى مون أننا لن بن تنتخلر - عن أداء واجينا. 
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داهى : 


داهي 


: لاء لن تخاذل. مادام فينا نفس يتسردذ. :- ختى آتخر: 


أنفاسنا . 


: سئواجه عملاً شاقًا فى التقطين. 
: ما هذا؟ ألديك ثم م ها 7 را 
: نعم (يتجاهل سياه عودوا إلى بيوتكم. إن 


المستأجرين فى كوريج قد اغتصيوا الحقول. أجنحة 
غراب الجيفة القانية الدموية قاتمَةٌ فى السماء. انزعوا 
الصدأ والنفاية عن المحراث والمنجل. إن المستأجرين فى 
كوريج قد استولوا على الحقول. ْ 
يامعلم» ٠‏ من السهل أننرى أنك لست فى خير حال ١‏ 
إنفا نكسب عيشنا من صناعة الحمر المقطّرة لا من .فلاحة 
الأرض. إن داجدا علَّم آباءنا سر الخمر المقطّرة فى أيام 
العالم العظيمة. لو أننا نبذنا صناعة الخمر المقصرة فَإئما 
ننبذ أعمال داجدا. 


: ولو.انهار رصيف الميناء من إهمال إصلاحه فما مصير 


صناعة الخمر المقطرة عندما تتقطع.السيل بين هذه البقعة 
والعالم؟ 


:.لقد بنى تبجنا قلف البور :فى التيند يي للعالم : 


قَمن ) الرجل الذى يجروؤ على التدخل فى أعمال داجدا 
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الإلهية؟ ريما كانت لك الحكمة والحصافةء كما تراها 
عقول الناس الفانين» تلك العقول الصغيرة» ولكن 
داجداء عندما بنى ذلك الرصيف» قد بناه لكى يبقى 
مادامت حاجة إليه .ليس من شأن رجال مثلنا أن تتدخل 
فى أعمال داجدا. 1 


: لاءليس ذلك من شأننا حقًا. أليس الرب خير؟ فلتترك 


الرصيف وشأنه. 


: (مستيتسا) من أنتم جميعًا إن لم تكونوا حفنة من 


الحمقى الخبولين؟ (متعمّرا فى طريقه إلى الخارج). 
حمقى » حمقى» حمفقى . 


: (بعد أن تنحسر الضجة) الآن ومد ودعنا المعلمء أعتقد 


أن الوقت قد حان للصلاة. لتشكر الرب على نعمائه 
وعلى اللحصول الطيب الذى واتتنا به الخمر المقطّرة. 
(بعد أن يتدافعوا ويتخذوا أوضاعهم الملائمة للصلاق 
يستطرد فى ثقة) ها نحن مرةٌ أخرى نرى أن المعلّم ليس 
فى خير حال. إنه قد اقترن بالجزيرة. . ذلك الرجل 
المسكين» عنده الإيمان لالص الذى يعمر قلوينا 
نحن . ولاشك أن المعلّم كان يريدناء لو أتيحت له 
الفرصة» أن نحاول تحسين كل أعمال داجدا وصنائعه. 
كان يريدنا أن نرفع الأسوار الجيرية البيضاءء ونحرث 
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التلال» وتربى الماثسية فى الغيطان والسهول. كان 
يحاول أن يجعل من صيت داجدا الذائع ظلاً شاحيًا . 

ولكننا نحن الذين نُجِل داجدا نعرف كم هو باطل وقبض 
الربح عمل البشر الفانين» نحن نذكر حكاية ثروى عن 
أوائك الحمقى الذين حاولوا أن يشيدوا برجا يطاول 
السماء فى يابل القديمة. . . فلتصل الآن: أيها الرب» 
يا أمير الكون والشمس نحمدك - 


: تحمدك - 

: لأنك جعلت منا ما تحن عليه الآن. 

: لأنك جعلت منا ما نحنء عليه الآن. 

: لأنك وهبتنا ماضينا الذى لايموت. 

: لأنك وهبتنا ماضينا الذى لا يموت . 

: لآنك أعطيتنا الحاضر الذى تتأمل فيه ماضينا ‏ 

: لأنك أعطيتنا الحاضر الذى نتأمل فيه ماضينا ‏ 

: ال 0 ٠‏ للحي ترد فحن عه اللنافى. 


: أيها الإله الخالدء اغفر لأولثئك العميان الذين ا 


خيرا فيناء واغفر للمعلم الضال كبرياءه العقلية. نحن 
خدامك نتضرع إليك» نتشفع إليك بالشمسء والقمرء 
والأرضء والسماء والمياه الحيةء أن تبدى لنا علامة» 
إذا كناء نحن شعيك المخعارء قد ضللنا الطريق - 
(تسمع دمدمة بعيدة حقيضة. تطرد ارتفاعا). 
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: (قد هالها الرعب) ما هذا؟ 

: زلزلت الأرض 

: زلزال. 

. صوت داجذا. 

: العلامة. . 

: العلامة! المجد لداجدا - العلامة. . 

: (مرتعد)) داهى» إنها العلامة التى أبداها داجدا - 


العلامة التى طليتها لكى تبِدى ما إذا كنا قد ضللنا 
الطريق . ١‏ 


: (فى خوق) داجدا غاضب علينا. 
: هل أخطأنا فى حقه. ؟ 
: اهدءوا الآن. يجب ألا نتسرع . لا يسمحنٌ أحد منكم 


لنفسه أن يقرر ماذا يدور فى ذهن داجدا. 


: ولكن العلامة التى تضرعت من أجلها ياداهى - 
: هذا الصوت كان بشيراً طيبًا. كان ذلك صوت القبول 


أقول لكم. (منتصرا) لقد خاطينا داجدا بنفسه: علامة 
كبرى من علامات القبول. إنها تبرهن بما لا يرقى إليه 
ظل من شك أن إيعاننا - (يدخل 6 مازال إعانًا حا 


: داهى ماكوء إنه إيمان يعيش فى قير. لقد انهار رصيف 


الميناء . انقطعتا الآن عن العالم» إلى الأيد. 
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المشهد السادس 


(ريوة تطل على موقع رصيف الميناء. أهل الجزيرة يقفون فى 
جماعات صامتة. يتنقّل داهى ماكوء جيئةٌ وذهايًاء فى غير راحة. يتوقّف 
ويسفْ البصر إلى البحر. يدعو الآخرين؛ بإشارة من يده. فيتجمعون 
حوله. يُسمع صوت قارب بخارى). 


جول 


: آهء يالعينى الواهتتين. لست أستطيع أن أراه فى يهرة 


الشمس ووقدتها الساطعة.. 


2 ها هو ذا يعضى . إنه يدور. قارب الخمر المقطّرة يستدير 


أ 


راجعا. 


: راجعًا إلى الأرض الكبيرة. فلتساعدنا السماء الآن. 
: لا يجرؤون أن يدفعوه فى هذا الموج المتلاطم. وحتى 


لو استطاعوا أن يصلوا إلى الشاطىء؛ فما عاد بوسعهم أبدا 
أن قلعو نهذ القاري وغله مولت 


: (بجنون) كل هذه الخمر المقطّرة باقية بين أيدينا. ماذا 


نفعل؟ لا شعير ولا قمح قد ضعنا. ضعنا. .! 
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: هذه تهاية آمالنا. 
: نهاية العالم. قد تخلى عنا داجدا. 
: (بصرامة) لا تجدّف ياجول ماك تارف. إن داجدا يفعل 


عااكيه ألقير: 


: لو كنا نستطيع فقط أن نبنى سور الرصيف. 
: الأمواج قد انتزعت مابقى منه وابتلعته المياه. ومالدينا 


القوة ولا المقدرة على عمل من هذا القبيل . 


: (فى ولولة يائسة) يالليوم المشتوم. . ! 
98 مضى القارب. ابتلعته بهرة الشمس . 
: انقطع ما بيئنا وبين العالم. ما مصيرنا؟ أى مآل سوف 


نصير إليه؟ (يشتط به البكاء) 


الأرض الكبيرة الآن. 
(بريدجين تنهارء وتمضى باكية) 


: أما البقية الياقية منّا - 
: فسوف نستقّر هنا بقية أيامناء ننتظر أن نموت أحدنا بعد 


الآخر. سوف نسقط واحذا بعد الآخر. وقد ذيلنا 
وَعلت بنا السن. 


: سيكون الأمر شاقًا على آخر من يبقى منا. 
: سيكون من شوم حظى على وجه الدقة أن أبقى حتى 


الآخر. آم لماذا يحط الشقاء بكل ثقله الرازح. 
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فير جوس 


: ليس من المحتمل أن تيقى على قيد الحياة بعد بريدجين 


لوا. 


: الطبيعى أنها ستبقى وحدها هنا 
: ابنتى تبقى وحدها على الجزيرة بعد أن نكون قد مضينا 


جميعا. تلك فكرة فظيعة. 


: هى وابنى ميهول. 
: وحدهما كلاهما بعد أن تكون قد مضيئا. بريدجين 


وميهول. 


: وحدهما كلاهما وما من أحد يرعاهما. ياللعار. 


الأسى لواحد أو اثنين» ولكن اقتضاح العار هو الأسى 


: ما الذى سيحيق بابنتى المسكينة البريئة؟ 
“لبن هناك إلا شع واسة يافرجوسن: 
ٍ نعم نعم . عتدما أوشك على الموت» سوف أغمد 


سكيئًا طويلة الحدء بقوة مفاجئةء فى قليها. 


: (محبدًا) عمل جدير ببقاء الذكر أبدًا. . . ولكنه ليس 


ما كنت أفكر فيه. 
فى طريقة تموت بها؟ 
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فير -جوس 


8 بماذا أخبره؟ 
: بالرغية العظيمة التى يكنها فى قلبه نحو بريدجين لوا. 

8 سوف أحيطه علمًا. 

: ولا تتمهل . يجب أن تنتقذهما من العار ومن أن يجليا 


: يجب أن يتزوجا. 


(وقد حاقت به الدهشة التى تتناسب مسع هذه الفكرة 
الرهيبة لحل المشكلة) ماذا؟ بريدجين لواء ابتتى متألقة 
العينينء تتزوج يمميول ماك تارف؟ - 


: الأسى طريق للخروج من حديقة العار. 
فيرجوس : 
: ليس هناك من طريق آخر. 

: الخيار بين العار والخخزى. 

: (فى شك) ميهول فتى طيب. 

: مع هذا الميشاق الذى يرتبط به؟ ألا يقدم خاتًا لفتاق 


ولكن. . 2 ميهول ماك تارف. 


وألاً يخفى خداعًا؟ إن الرجل الذى يرتبط بمثل هذا النذر 
ليس جدير بالزواج على الإطلاق. كيف يتزوج إلآ إذا 
قدم خخائمًا؟ . 


8 بالوكالة» جول ماك تارف: يجب أن تخير اينك . 


الخزى والأسى على الجزيرة. 
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المشهد السابع 


(نقس المشهد الثانى - فى داخل كوخ آل ماك تارف. 
جول وميهول معًا). 


ميهول : كيف ظفرت بأمى فى الوقت الذى ظفرت يها. 

جول : كيف ظفرت بها؟ آه يابنى! كان ذلك منذ زمان طويل. 
كنت رجلا وثيق البنية: كنت حديث الجزيرة إذا ما عن 
حديك الحافة وأثاز ات الرجولة. وكاتت الفتيات 
يهمن جنونًا بى وأنَىّ ذهبت كن حولى من كل جانب 
يسدّدن إلى نظرات العيون الغزلة. وفى النهاية استسقر 
عزمى على أمك. 

مسيهول : ولم هى فوق الأخريات؟ 

جول : لم يكن ذلك لجمالها - فلم تكن جميلة» حتى فى ذلك 
الحين»: تلك المسكينة . ولم يكن ذلك لحجم المزرعة التى 
نعيش عليها الآن» فإن فكرة من هذا القبيل لم تكن 
لتخطر على بالى. . لعل ذلك أنتنى أخذت بمجد 
أعراقهاء أنها تنحدر من أصلاب قوم عظام - أبطالء 
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أخذت يخصالها الطيبة. كانت تمتاز بطائفة نادرة من هذه 
الخصال قبل أن نتزوج. 


: أبىء كيف تقدمت إليها؟ 
أ عقن عاك قد لكين كلكاميرة ومن تك 


وحدها على ذروة كروكان. فأقبلت أرقّى إليها وأحطت 
خصرها بذراعى و.ء وقبلتها. . قلت: لاسايف» سوف 
تتزوجيننى وليس نَم كلام بعد ذلك يقال» . 


: وكيف تقبلت ذلك؟ 
: كيف كان يمكن أن تتقبله؟ لقد عرفت رجلها وسيّدها. 


(كانت سايف قد دخلت فجأة ينهض جول من مقعده 
ويخرج متعجلاً. فإذا خرج وقف عند الباب يصغى). 


بميثاق الزواج؟ 


: نعم أذكر. 

#لحواة لفك ف و للف 
قت : 

: وماذا فكرت عتدكل. . ؟ 


: ظننت أنه لابد قد شرب شيئًا أعطاه تلك الجرأة. 


ولم أترددء على الفور» فى أن أسدد إليه لطمة على فكه. 
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ثم رجعت على أعقابى وتركته واقفا مدلّى الجناح 
كتراب يق طويلا تحت وابل الطر: 


: ولكن. ولكن ألم ترتبطى معه بميثاق الزواج؟ 
سايف : 


عندما رددت إليه النظر رأينّه يحك فكه المشعّث مائلاً 
إليه يعينيه المتبلدتين هاتين. فماذا كان بوسعى إلا أن 
أشفق على المخلوق الاحمق المسكين الذى لا حول له 
ولا منّة.؟ 

(ميهول يفتح الباب فيجدد جول يتسقط السمع. يترامقان 
فينقل جول خطاه متثاقلا متأنّما. يعبر ميهول إلى حيث 
يجلس المعلم على جدار حجرى منخفض. يصحو 
المعلم من حلم كان يستغرقه). 


تكسب يد بريدجين لوا الشقراء؟ 


: نعم يا معلّم. كنت أفكر أنك لعلك تعرف ما هو خير 


لى أن أفعل: أنت بحكمتك وذكائك» أنت أحكم رجل 
فى الجزيرةء بعد داهى. ثم أليس الناس هتا أحكم 
الناس فى طول العالم وعرضه؟ 


: (ليس صاحيًا من السكر إلا نصف صحوة) عندى مَل 


يقال. كانت توجد جزيرة ذات مرةء حالة عقلية كان المرء 
يحتقر فيها صورة ذاته لأنه فى الخال التى هو عليهاء 
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ميهول : 
المعلم 1 
ميهول : 
المعلم : 
ميهول : 


المعلم: 


ميهول : تعم 


المعلم: 


ويبغض من حواليه لأنهم ليسوا بأفضل مته ولا أسواً. 
ووراء ذلك العالم كانت تقوم مرآة» تعكس صورة 
الأشياء التى كانت توجد فتحيلها رموزاً لا يسير غورهاء 
عن الأشياء التى كان من الممكن أن توجد. نزو 
متطاول يحفز الحقيقة وينخسها فيحيلها إلى ما هو غير 
حقيقى (فى جد) ميهول ماك تارف» نحن جنس من 
الآلهة المذنيين. 

ولكن يامعلم» كيف أظفر ينِريدجين لوا؟ 

(راجعا ببطء) بريدجين لوا. . . آه. نعم. 

كيف أغريها على أن تطاوع ما أريد؟ 

بريدجين لوا. . 

(متنهدا). حون يامعلم . 

(يحس بالعتاب فى لهجة ميهول) 000 
تارف هو الطريق الآمثل نحو قلوب النساء. هذا 
ما يقؤلون. لو كنت أصحح أوراق الامتحانات لأعطيت 
هذه الإجابة نفسها الدرجة القصوى. ميهول ماك 
تارف. . . الإجابات لا تتغير قط فئ أوراق الامتحانات. 
يامعلم. . . مبأذهب الآن. . 

قبل أن تذهب ياميهول ماك تارف: عندى سائل سحرى 
فى هذه القنينة الصغيرة» فلو حسوت مئه جرعةٌ وجدت 
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ميهول : 


لديك شجاعة الأسد وقاريتى فى الحكمة (يخرج 
القارورة) هاك ياميهول ماك تارف تناول قطرةً من هذا 


: سوف تهينى القوة؟ 

212 وعدا 

: وتجعلنى حكيمًا؟ 

: فى حكمة داجدا. 

: (فى: حسماس) سأشريها إذن (يشهق ويسعل فيتطاير 


الرذاد من فمه) آم يالله لسانى احترق احتراقاء» وحلقى 


يدوب من السخونة. 


: هذه عباءة الرجال الخالدين تُسريلك ياميهول ماك تارف. 


وبعد قليل من الوقت ستعرف أنه ما من رجل فى العالم 
جدير يأن يقارب مكانتك. اذهب» سريعًاء إلى 
بريدجين لوا قبل أن ينحسر السحر. 

(متقدمًا) سأذهب يامعلّم (يمضى) سأجرى لأبحث عنها 
يامعلّم (يستدير) يا معلم» إننى أيدأ فى أن أحس بنفسى 
فتى عظيمًا. فتى عظيما - قويًا وحكيمًا. قويًا وحكيمًا. 
(فيم كان ميهول يتكلم تدخل بريدججين لوا. لا تلقي بال 
إلى ميهول أو المعلم. تدير ظهرها وت تقف وهى تحدق إلى 
السماء ء حالمة» يراها المعلم ويشسير إلى ميهولء يمضى 
المعلم وهو يغمز بعينه إل ىتميهول. يستجمع ميهول شتات 
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شجاغته ويسرع إلى بريدجين لوا يمسكها من خصرها 
ويقيلها قبلة متعثرةٌ هوجاء. تستدير وتصفعه). 


: ارتبطى معى بالميثاق يايريدجين . 

: (ضاحكة) أنت ياميهول ماك تارف» أرتبط معك بالميثاق؟ 
1 (مرابطًا على أرضه مستكنا) نعم يابريدجين لوا. . لم لا؟ 
ن : (مقهقهة) أنا أتزوجك» بينما قد أفكر كثيراً لو تقدم داجدا 


بنقسه إلى عتبة بابى دون أن يحمل معه رزمة من أفعال 
الأبطال. أرتبط معك بالميثاق حمًا ياميهول ماك تارف. . 


: لعلنى أكون قرين داجدا ونظيره يابريدجين لواء دون أن 


دعرفى . 


: (فى عجب) ماذا دهاك حتى تملأ فمك بهذه الأقوال 


الكبار؟ 


: لم لا أكون جدير بأن أقوم بما صُنّع داجدا. :؟ 
: آنت... من أنت إن لم تكن طفلاً فى طرائق الحياة. . ؟ 
: (بقتامة) كيف تعرفين أنه لعلنى متمرس يطرائق شخارج 


هذا العالم؟ 


: آلست أعرف النسيج الذى صنعت منه؟ 
: كيف تعرفين أننى لست داجدا عائدًا إلى الأرضء كما 


قيل إنه سيعود؟ 


2 0 
2 (مروعة كما يليق أن تروع) أوى ميهول ماك ثتارف. 
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: (بجسارة) لم لا يبعث داجدا على شكلى؟ 

ن : ميهول ماك تارف أى كلام شرير ذاك الذى تقول؟ 
: أى برهان عندك أتنى لست داجدا؟ أى برهان؟ 
ن : التذر الذى أنت مرتبط به أولة - 

: سور مرفوع - لكى يظهر براعة تجاوزه. 

ن : لم تفعل أعاجيب قط. . 

: لم أحاول قط. 


فى حرب ضروس. . 


وال يكن ب نزو حلاف اع 
8 (بازدراء) 


٠‏ سوف ثرين بنفسك. 

نْ : وكيف أرى ذلك؟ 

: (فى هدوء درامى) سوف أصنع عجيًا. . 
: (الشك ممتزجا بالفضول) لن تصنع شينًا؟ 
فل سافعلق.: 

: لن تفعل شيئًا أبد. 

: سأفعل. 
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بريدجين : 


ما الذى ستفعله؟ 


: سوف أيسط الأزهار فى حقل من الحقول خلال ليلة 


واحذلة . 


كاج قعل ذلك كن عزوق الخو تسرف فيا 
: سيكفينى حقل واحد. فى هذا الكفاية أبدأ به. الحقل 


عند حافة المستنقع إلى يسار البيت سوف أبسط عليه 
أزهار النشخاش القانية المتألقة حتى ارتفاع ركبتيك . 


نْ : ستفعل ذلك الليلة. .؟ 

: الليلة يابريدجين لوا. . سأفعله . 

: حتى ذلك ليس بالشىء الذى يفعله داجدا. 

: لم أفرغ بعد. . . فهناك القنابل . 

: (يانفعال مكتوم) القنايل؟ 

: القنابل التى أخفاها فيئبار تحت أرضية البيت. 

: (فى نشوة) قتايل 

: قنابل يِلْقَى بها (عرضًا) أسلحة الأبطال. . إنهم 


لا يعرفون فى البيت أننى أعرف أين هى. . ولكنى أعرف» 
ولعلنى الليلة أخرجها من مخبئها. 


: وما الذى ستفعل بها. . ياميهول؟ 
: كان لطيفًا منك أن تقولى ذلك. 


أقول ماذا؟ 
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: «ميهول6ة. ليست فى جفاف وصلاية #ميهول فاك تارف. . 
ن : (فى رقة) سأدعوك دائمًا ميهول إذا أحبيت. . . 
حي أن فو سيو 

: ميهول» هل. . هل تطلعنى عليها؟ 

: أزهار الخشخاش؟ نعم بالتأكيد. . . 


: 2-6 م ل و فا 2 
: سوف ترينى القنايل. . عندى رغية شديدة فى أن أرى 


القنايل ياميهول ‏ 


: (فى شك) هذه مسألة. . . 
3 أرجوك ياميهول (فى نعومة واغراء) أرجوك ياميهول. . 
: فليكن إذن. الليلة عندما يصلى أبى وأمى عند البئر: 


سوف أخرجها. فإذا جتت فى ذاك الوقت. .. 


: (فى شغف) سأكون هناك ياميهول. سآتى لكى أراها. 


ويعد ذلك لعلنا نذهب أنا وأنت فى طريق صغير منقط 


: نعم سنذهب يابريدجين لواء يريدجين لواء لست يعد 


بالفتى الهزيل الذى كنت . إن فى مقومّات رجل. . 


ن : طريق منقطع موحش سنذهب فيه. 

: لك مكانة كبيرة عندى يابريدجين لواء أحبك كثيراً. . . 
3 هذا كل شىء لا أكثر؟ 

: أحبك حبا عميقًا. 
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بريد جين : 
ميهول : 


بريدجين : 


(مشحعة) تحينى؟ 

(متعجلاً) قد تظنين أننى لا أعرف معنى الحب. ولكنى 
أعرفه. يحس المرء فى داشخله بإحساس شفاف يملا أحشاءه 
وينفجر برقة فيفيض على كل حناياه. فى صباح أحد 
أيام الصيف رأيت جبل كروكان راكع إلى السماء 
الهادئة» وَغرابة نديةً تضىء بالصغرة فوق بنات الوزال» 
والطيور تشدو فوق وشوشة البحر. أحسسته يرتفع فى 
داخلى» عندئذء ذلك الإحساسء وقلت لتفسى. 
كروكان هو أجمل شىء فى العالم الواسع العريض. 


: كروكان. 

: وعندما رأيتك منذ هنيهة عاودنى ذلك الإحساس. . . 

: (تساعده) ماذا عاودك ياميهول؟ 

: إنك. . إنك أشيه شىء بالحبل . 

: جبل؟ أنا. . 

: (بإخسلاص) كان نفس الإحساس يتحرك فى 


داخلى . بريدجين لواء أنت صورة كروكان. حتى الندبة 
التى فى وجنتك اليسرى. . مثل الشق فى التل. . الشقّ 
الذى أحدثه داجدا برمح البرق يوم أن نزل على البر 
«فومور» العملاق. .. 


(فى غضبة متزايدة) أنا مثل جيل . وأنت ترى فى ندبة. 
لدى تدبة ‏ / 
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ميهول : وأنا مسرور بها بابريدجين لوا. . 

بريدجين : مسرور يها. . 

ميهول : كنت خليقًا بأن أحشى أى شىء ليس فيه عيب ما. 
كنت خليقًا بأن أخشى مثل هذا الشىء. . . 

بريدجين : ذلك هو البرهان. 

ميهول : البرهان على ماذا؟ 

بريدلجين : ما كان داجدا ليقول أبدًا أن لدى عيًا. ‏ 

ميهول : ولم لا؟ لم تكن عيناه أظلم من عينى. . 

بريدجين : (فى صراخ حاد) ولو كان ذلك صحيحًا حتى» فما كان 
ليله لزي 

ميهول : بريدجين لوا (متعقلاً جذا) لست تعطين داجدا حقّه على 
الإطلاق. تجعلينه كاذيًا ونصف أعمى. . . 

بريدجين : (فى ثورة عارمة) أوه. أوه. ميهول ماك تارف ميهول 
ماك تارف» سوف أن زع لك عينيك الاثنتين 
(تمسك بخناقه. فيفر ويجرى تتعقبه بريدجين. يستدير 
عائدا. فى اللحظة التى توشك أن تمسك به يفلت من 
قبضتهاء فتتعثر وتقع. يندفع ميهول مختبئًا خلف الجدار 
الحجحجرى. تنهض بريدجين وتنطلق للبحث عنه. 
فإذا مضت خرج ميهول من مخبئه). 
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: (ينهج) أفلت. . أفلت فى الوقت المناسب . ماذا. . مانا 


عن لها حتى تهجم على بهذا الشكل؟ رأسى ينبض 
ويدق بشكل جنونى. هاهى ذى مطرقة «جوبنيو) 
العجوز الهائلة تثب على السنديان. والمنفاخ يصفر بالآلم 
فى أوصالى جميعًا. ولسانى أضخم من فمى. ذلك 
الشىء الذى أعطانيه المعلم. سوف.. سوف. .!! 


وم ؛ 
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المشهد الثامن 


زتعن« اليد امتايق عقي الكل اديه الزقث مشا ديد 
وحده. يمسك قنبلةٌ يدويةٌ فى يده. تصل بريدجين لوا خارج الباب وتطرقه 


عدن 


6 (فى لهجة تخافت به) مبهول. . ميهول» هل أنت هنا؟ 


بالدخول ياميهول؟ 


8 أوه» هذه أنت. تستطيعين أن تدخحلى» لو وعدت 


بآلا تهجمى على» كما فعلت بعد الظّهر. 


: أعدك. . 


(ميهول يفتتح لها الباب) 


2 أنت وحدك هنا؟ 


: نعم. ذهب أبى وأمى إلى اليثرء لكنهما سيعودان 
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بريدجين : 


جتت لأرى. . - القنابل ‏ . ولأقول لك. . إننى آسفة 
لأنتى أخفتك بهذه الطريقة عندما كنا على كروكان بعد 
ظهر اليوم. . . 


: كن ورف افان بدن ونيم كاه نوردت 

: مزَاحًا؟ 

: نعمء هذا كل ما كان. . . 

: (فى شك) لابد أننى أخطأت فهم قصدك إذن»ء ولكن 


كان لى عذرى عندما سلخت تلك الصخرة أذنى. . . 


: ما كنت لالحق يك أذى فى سبيل أى شىء فى العالم 


ياميهول. 


: صحيح؟ 
9 . تعم» مسج ؟ يأميهول.. هل تسمح لى بأن أراها 


ياميهول؟ 


: سوف أجعلك ترين هذه التى فى يدى. تعالى هنا إلى 


بنا متليسين- انظرى. . . 


0 (تشهق من الإعجاب والتشوة) أووه. 5 
: هاهى ذى. إنها لطيفة» أليس كذلك؟ 
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0 فى غيطة جذلة) [نها يديع ياميهول. إنها أجمل شىء 


زائنه فحنا كيف تعمل؟ 


: إنها. . يعنى. . . هذا شىء يحسن ألا أخيرك به. . 
: (فى عتاب) لن تخيبر بريدجين حبيبتك؟ 
ايسان إنينا: طريقة تمعد تلك الى سمل بها 


تلك حكاية تطول لو أخخبرتك يها الآن. . 


نْ : ماذا يحدث عندما تعمل؟ 

0 ذلك يتوقف على كثير من الظروف. . 
: هل رأيت واحدةً منها تنطلق؟ 
ل 

: هل رأيت ماذا تفعل؟ 


لا.. ولكنى أعرف كل شىء عنها. ليس ضروريا 
أن ترى كيف يعمل شىء ما دمت تعرفين كل شىء عنه. 


: يقولون إن قتبلة كهذه شىء مخيف. . 


نعم (يلهجة توحى بالأثر العميق) ميخيف. . 


نْ : ذلك ما يستخدمه الأيطال. ‏ 


: تعم» هذا صحيح. . 
ريو ل انتيون عر كل انو انطايي» اطي أن 


آخذها هنا فى يدى. لحظةٌ واحدةٌ فقط. .؟ 
ال لد 
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: الحظةٌ واحدةٌ حتى أستطيع أن أقول: حبنت واي 


يدى. . 


و 

ن : أرجوك ياميهول (متضرعة) هل تسمح لى؟ 

: طيب لحظة واحدةً فقط. . خذى احترسى. . 

ن : (تأخذها) إنها بالضبط مثل بيضة عيد الفصح المصنوعة 


من الشيكولاتة. ولكنهاء ثقيلة. انظر إلى الفضة تلمع 
ساطعة على الرأس والمقبض الصغير الذى يشبه الملعقة. 
إن لها مظهر خبيماء ويقسم المرء أن فيها نوعا من 
الحياة. كأنها رمح داجدا النارى. 


: أرجعيها إلى الآن. . . 

ن : أُضحَّى بالعالم كله فى سبيل أن أحتفظ بها. . . 

: (بقلق) أرجعيها إلى الآن بريدجين لوا. . . 

نْ : وأكون سعيدة طيلة أيام عمرى ونا أخفيها. . . 

: أعيديها إلى يا بريدجين لواء قبل أن يأنى أحد ويرانا هنا. . . 

: (فى حنان الأم) والحلقة الصغيرة فيها كأنها خاتم المقبض 


الذى يشبه الملعقة على الجانب مثل رافعه المضخة التى 
على الطريق. 


: (وقد استبد به القلق) أعيديها إلى يابريدجين لواء حتى 
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ميهول» سوق د تعطينى حلقة المفتاح التى على جانبها. 
الحلقة التى تشبه الخاتم سوف تعطينى هذا الخاتم. 


: لا يابريدجين لواء لاا أستطيع. . 


أبدًا . وسوف أحتفظ بها إلى الأبد وأذكرك بها. . 


58 لا يابريدجين لواء لا أ + ستطيع . . . 
: بل سوف تعطينى الخاتم ياميهول. . ميهول. 
: (على مضض) طيب إذن على شرط أن تعيديه إلى 


الآنء هذه اللحظة . 


: عدنى يذلك... 


: (فى غير كرم على الإطلاق) أعدك. . . 
: بل قل: «أعدك أن أعطيك الخاتم يابريدجين عندما 


تعيدين إلى القنبلة» . 


: أعدك بأن أعطيك الخاتم عندما تعيدين إلى القنبلة. . 

ل < #يابريدجين؟ 

يابيريدجين 

: هاهى ذى. . . أعطنى الآن الخاتم لكى أحتفظ به لنفسى. . . 
: أخشى ألا يكون فى ذلك خير. . 

: صمبّاء أسمع من يأتى من هذه الناحية. هذه أمك 


وأبوك راجعين من البئر. بسرعة» أعطنى الحلقة. . . 
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بريدجين 


: آه يا إلهى» هاهى ذى (صرخة يأس وفزع من ميهول) 


أو لقد ضعت. طار المقبض الصغير. . والرأس 
الصلب ينزلق ناحيتى. ماذا أفعل الآن؟ لقد قضى على. 
مكسورة. سوف تقضى أمى على حياتى . 


: .:أعطنى الحلقة. لقد أوشكا أن يصلا. إلى أين 


: (متعجلاً) عبر الستنقع. سوف أخفيها الآن. وسوف 


أصلحها عندما يتسنى لى الوقت سامحك الله يابريدجين 
لواء لأتنك جليت على هذا الاضطراب كله. 
(يخرج جريًا من الباب) 


أين أنت؟ أين أنت ياميهول؟ (تذهب وراءه) ميهول 


: ميهول. 


(تدخل سايف وجول) 


: ما هذا ياسايف؟ 


: دوى كأنه سيف (فين» على درع داجدا فى الزمن 


الخالى. برق أضاء السماء من تالحية الشرق. . . 
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سايف : 


سايف 9 
بريدجين : 


: ماذا يمكن أن يكون؟ تظنين أنها علامة؟ فلتساعدتنى 


السماء. لقد ولدت منحوس الطالع. لعل داجدا بسبيله 
إلى أن يدمرنا جميعًا. لعله يضع للعالم نهاية» إذ وجد 
هذا القحط فى الأبطال. . . 

يا كان ذلك الذى حدث فقد كان شيئًا كبيرً. ولكن 
العالم مازال حيًا بعله. . 


0 الياب مفتوح. - وتيار الهواء قارس اليرد على . آىء يارد 


من لسعة يرد الضباب ‏ 


: هناك من فى الخارجء آنا هنا. إنها بريدجين لواء بنت 


فيرجوس أو جرين. كأنها تمشى فى حلم. . بريدجين 
لواء ما هذا الذى حدث منذ قذيل؟ 


8 أية أعجوية يافتاة؟ 
: فوق الخنندق مضى» يثب نحو النجوم فى السماء. 


رأيته كنسر ينقض من خلال باب عظيم كأنه فيضان من 
ذهب . . 

خلال باب من ذهب؟ من؟ 

ميهول. والقتبلة فى يده» كان متجها إلى المستنقع 
القريب. كأنه نسر أسودء ذراعاه مبسوطتان» مضى 
ينقضّ من الباب الذهبى. . . 
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: القنابل (يذهب إلى مخبا القنايل) سايفء اختفت منها 


واحدة. لابد أن ميهول قد أخذها. 


ن : نعم. . كان فى ذلك مجد عظيمء» مجد يتجاوز سلطان 


هذا العالم. مجد يتجاوز كل شىء. 


: (تأخذ فى البكاء) لقد ذهب عنى . ابنى ذهب عنى. . 
: (بصوت مبحوح) ابنى قد مات. مات كالأابطال. ميتة 


. د 
خليقة به. . 


. ألا أراه أبذا يعد. 5 ولدى السكين . . 
: (الوهم يصوغ له اليقين) ميتة الشجعان. كان ميهول 


موضع فخرى. وقى الأيام القادمة سيقول الناس. . 
«كان جول ماك ثارف أن لابن من الأيطال؟ . 


: لم لم أكن أحنّى جانبًا عليه عندما كان معى؟ 
: (لتقسف » فى ضراوة) كان ميهول من آل ماك تارف حمّاء 


بكل جوارحه. سوف يرفعون له الاحجار والتصب 


ليكرموه عما فعل. . 


: ما المجد كله بإزاء ألم أَمْ تفقد أعز أبنائها؟ 
: الحمد لله على مجد هذه الليلة. سوف أكون تعليقًا بأن 


أواجه العالم وأقول : اميهول ماك تارف و اينى - مات 
ميتة الأبطال فى سبيل الأرض التى أحبها». 
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سايف : 


بريد 


(تولول نادية بصوت عال) إننى فخور بهء إننى فخورٌ 
ياينى القوى الباسل . فليسعد الله مثواه هذه الليلة . 0 


: ميتة الأيطال» فى سبيل الأرض التى أحيها . . 


(يتجمع أهل الجزيرة صامتين فى الشفق الذاهب. تعود 


يريدجين) 


: (كأئما تخاطب نفسها) أخطأت تقديره. كانت فى سجاياه 


عظّمةء طيلة الوقت ظنتته رجلاً بسيطًا مغمورًا. وتحت 
ذلك كله كان لديه قلب حاجنا ميهول» 'ميهولء منذ 
هنيهة كنت مَوتًَّا إلى مكان واحد بعينه» إلى شكل 
والعد ركيد :كنك الكن قن كر كاه كن كل قوم 
زف إلنك ألث ونسدك باهز موف احينا من 
أجلك. وسوف أنتظركء وسوف نتزوج عندما تعود - 
ترج الأرض بأقدام الجبابرة. تلك هى الطريق التى 
سلكتها. الأرض مقدسة حيث كنت . هذا هو الخندق 
الذى عبرت . تثب وثية الأبطال. وثبة سمك السلّمون 
إلى الأعالى. النجوم أسطع ضوءًا فى السماءء ضباب 
حبيينا يتكائف فوق التلال هناء فى هذا الحقل. 
أواه ياللمجد. الحقل الحقل ينبثق بينبوع من أزهار 
الخشخاش . رذاذ متألق من الحمرة القانية . قد وفيت بعهدك . 
حقل ملىء بأزهار الشتائن» (فى تهّل) ميهول ماك 
تازقه لقب عار نافةء كفو للقد عن حية قلي : 
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المترجم فى سطور 


إدقار الخراط 


روائى » وقصاص ؛ وشاعر . اشتغل بالنقد الأدبى والتشكيلى » 
وعمل بالترحجمة » وكتب للإاذاعة » وقام بتحرير عدة مطيوعات : 

ولد فى ١‏ مارس 11751 فى الإسكندرية وحصل على ليسانس الحقوق 
من جامعتها قى 1١9551‏ 

شارك فى إصدار وتحرير مجلة «لوتس» تلدب الأفريقى الآسيوى 0 
ومجلة «جاليرى 18» الطليعية » وعدة مطبوعات لكل من منظمة التضامن 

ترجم إلى العريية سبعة عشر كتايًا منشورا فى القصة القصيرة 
والرواية والفلسقة والسياسة وعلم الاجتماع » وترجم للبرنامج الثانى فى 
وكتب له تسعة وعشرين برنامجا إذاعيًا طويلاً » وشارك فى برامج 
وندوات ثقافية متعددة فيه . ونشر له عدد كبير من الدراسات والمقالات 
والترجمات والأحاديث قى المجلات الأدبية المصرية والعربية والغربية . 

دسُعى أستاذًا زائرًا فى كلية سانت أتطونى بوكسفورد خلال فصل الربيع 
عام 191/8 وألقى عدة محاضرات بالإتجليزية والقرنسية عن الأدب المسرى 


الحديث فى انجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسباتيا وألمانيا والولايات المتحدة 


الأمريكية واليرتقال . 
قورت روايته «رامة والتثين» فى جامعة اريس » وترحمت 
ومنت تون قصضية التضتفزة إلن اللفات الأحفنة» وترحمت 
روايته «ترابها زعفران» للإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسباتية 
والإيطالية والسويدية واليونانية . 


تُزْجمت روايته «حجارة يوييللى» إلى سيع لغات . 

حصل على جائزة الدولة للقصة عام 191/5 وعلى جائزة الصداقة 
الفرنسية العريية من فرنسا عام 199١‏ ؛ وعلى جائزة سلطان العويس 
فى مجال القصة والرواية عام 1990/1994 » وجائزة كفاقيس 
للدراسات اليونانية فى 1994 ؛ وجائزة الدولة التقديرية للآداب 
عام 0010 

له نحو سيعين كتايا من قصص وروايات وشعر ودراسات وترجمات » 
منها: 

حيطان عالية » رامة والتئّين » ترايها زعقران ٠‏ حجارة يويبالى , 
يقين العطش , تأويلات » لماذا ؟ : مقاطع من قصيدة حب ٠‏ الحساسية 
الجديدة » الكتابة عبر النوعية . أنشودة للكثافة . صخور السماء , 
طريق السماء ٠‏ طريق الخنسر 2 مضارب الأهواء 2 المسرح والأسطورة 0 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الى ' ينطلق من الإيجابيات التى حققتها بشريكاه ارهن ة التى 
وعود المستقبل. معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

-١‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والقكرية والإبداعية . 

اا الانحمياز إلى كل ما يؤؤسس لأفكار التقدم ويحضور العلم 

4-- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبيحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه-- العمل على إعداد جيل حديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

-1١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - ااقغة العليا (طبعة ثاتية) 

" - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

؟ - كيف تقم كتابة السيتاريو 

ه- ثريا قى غيبوية 

1 - اتجاهات البحث اللساتى 

- العلوم الإتسانية والفلسقة 

8 - مشعلى الحرائق 

١‏ - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

1١‏ -مختارات 

١‏ - طريق الحريى 

- ديانة الساميين 

5 - التحليل النقسى والأدب 

١٠6‏ - الحركات القنية 

- أثينة السوداء 

١1‏ - مختارات 

- الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألقف خوحة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 
لا - تجلى الجميل 

- ظلال المستقيل 

0 - متنوى 

1 - دين مصر العام 

- التوع البشرى الخلاق 

4 - رسالة فى التسامح 

6 - الموت والوجود 

)١ط( الوثنية والإسلام‎ - ٠- 
مصائر دراسة التاريخ الإسلامى‎ 
الانقراض‎ - ©" 

- التاريخ الاقتصدادى لأقربقنا القردية 
4 - الرواية العربية 

د" - الأسطورة والحدائة 


المشروع القو مى للترجمة 


حون كوين 

ك. مادقى باتيكار 
جورعح جيمس 

أثجا كاروتنكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أتدرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد يرأوئيستون وايرين قرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلعان نويل 
إنوارد تويس سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

مممد يهرتجى 

حون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مدهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكنرز 

رىجر آل 


يول ٠‏ ب . ديكسون 


ت : أحمد درويش 

ت : أحمد قؤاد بليع 

ت : شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء النين متصور 

ت : سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
ت : يوسف الاتطكى 

ت : مصطقى ماهر 

ت : محعود محمى عاشور 

ت : محصد معتصمم وعبد الجليل الى وععر حلى 
ت : هناء عبد القتاح 

ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوهفاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : أشرف رقيق عقيفى 

ت : بإشراف / أحمد عتمان 

ت : محمد مصطقى بنوى 

: طلعت شاهين 

ت : تعيم عطية 

ته يمئى طريف الخولى / بدوى عيد القتاح 
ت : ماجدة العنانى 
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ت : سيد أحمد على التاصرى 
ت : سعيد توقيق 

ت : بكر عياس 

ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين فيكل 
ت : نخية 

ت : منى آيو سنه 

ت : بن الديب 

ت : أحمد قؤاد بليع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوب 
ت : مصطقى إبراهيم قهمى 
ت : أحمد فؤاد يليع 

ت : حصة إبراهيم المنيف 

ت : خليل كلفت 


3 - تنظريات السرد الحديثة 
07 - واحة سيوة وموسيقاها 


8 - تقد الحداتة 

- الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

- ما بعد المركزية الأوريية 
2 - عالم ماك 

٠ع‏ - اللهب المزدوح 

غ4 - يعد عدة أصياف 

5 - التراث المقدور 


1 - عشرون قصددة حب 


4 - حضارة مصر القرعونية 

- الإسلام قى اليلقان 

-ه - آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسيانو أمروكية 


لاه - العلاج النفسى التدعيمي 
؟ه - الدراما والتعليم 

1ه - المفهوم الإقريقى المسرح 
مه دما وداء العلم 


<ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
لله - مسرحيتان 

9 - المحيرة 

٠١‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإتسان 

- لدّة القص 

-- تاريخ التقد الأديى الحديث ج؟ 
5 - يورتراتد راسل (سيرة حياة) 
6 - قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
- كمس مسرحيات أندلسية 
17 - مكتارات 

ا - تتاشا العجوز وقصص أخرى 
العظم الإإسلامى قى أوئل لفون للمشرين 
-/ - ثقافة وحضارة أمروكا اللاتينية 
1 السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والامى مارتن 


يريجيت شيفر 
آلن تورين 
بيتر والكوت 
آن سكستون 
بيتر جرأن 
ينجامين يارير 
أوكتافيو ياث 
الدوس هكسلى 
رويوت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
يايلى نيرود! 
7 - تاريخ النقد الأديى الضيث ج١‏ رينيه ويليك 


قراتسوا دوما 


هاء.ات ٠‏ توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى بياتوبيا وخ. م بيتياليستى 


بيثعر 


. ن . نوقاليس وستيقن . ج ٠‏ 


روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ق. التجتون 

ج . مايكل والتون 
جون يولكنجهوم 
قديريكى غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونىيث 


جومائز 


ز ايتين 


شارلوت سيمور - سميث 


بدلان يارت 
ريتيه وبليك 


آلآن وود 

يرتراند راسل 

أنطونيى جالا 

قرناتدى بيسوا 

فالتتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريو قو 


: حيأة جاسم محمد 
: جمال عيد الرحيم 
: أثور مغيث 
: عثيرة كروان 

: محمد عبد إيراهيم 

: أحمن محموق 

: المهدى أخريقف 

: مارئين تائرس 

: أحمد محمود 

: محقود السيد على 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عيد الوهاب علوب 

: محمد برإدة وعتماتى انلود ويوسف الأنطم 
: محمد أيو العطا 

: لطفى قطيم وعادل دعرداش 
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: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محعود على مكيى 

: محمود السيد . ماهر اليطوطي 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد الغثى 
مراجعة وإشراق - محمد الجوهرى 
: محمد حَين اليقاعى . 

: محاقد عيد المئعم مجاقد 
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: ورمسيس عون .٠‏ 

: رمسيس عوطشن ٠‏ 

: عيد اللطيقف عيد الطيم 

: المهدى أخريف 

: أشرق الصياخ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهعى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 


66 06 6 65 6 6 526 6 


الا - السياسى العجوز 

ءالا تقد استجابة القارئ 

/ - صلاح الدين والمماليك قى مصير 
/٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
-دجاك لأكان وإغواء التحليل التفسبى 
/لا- تاريخ التقد الأدبى الحديث ج ٠‏ 
/-العولة : لنتارية الاجتم اع ة والنقافة الكونية 
ل - شعرية التاليف 

- يوشكين عند عتاقورة الدموع» 
١‏ -- الجماعات المتخيلة 

الم - مسرح ميجيل 

م - مختارات 

45 - موصوعة الآدب والتقد 

م - منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

/لى - تون والقلم 

- الايتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

١‏ - وسم السيف (قصيصس) 

1 للسرح وإلتجروب بين التظطرية والتماييق 


7 - أساليب ومقيامين المسرح 


الإسباثوأمريكى المعامبر 

5 - محدتات العولة 

- الحب الأول والصحبة 

6 - متتارات من المسرح الإسيانى 
- ثلاث زتبقات ووردة 

/1ة - هوية فرتسا (المجلد الأول) 
مه - للهم التتسلتى والايتزاز الصهيوتى 
- تاريخ السينما العاللية 

٠‏ - مساطة العولة 

١11‏ - الت الروائى (تقتيات ومتاهج) 
1١‏ - السياسة والتسامح 

1-7 - قبر أبن عريى يليه آياء 
5 - ثويرا ماهوجتى 

- مدخل إلى التسن الجامع 
7 - الأني الأتداسى 

٠7‏ - صورة القدلئى قى الشعر الأمريكى اللفاصبر 


ت . س . إلبوت 
جين . ب . توميكنز 
ل !.١‏ . سيمينوقًا 
أتدريه مورو! 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ودليك 
روقالد رويرتسون 

بوريس أوسيتسكى 

ألكستدر يوشكين 

يتدكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى آقطاى 

جمال مير صادقي 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

نحبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيترستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطونيو يويرى يابيخو 

قصص مختارة 

قرتان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد رويئسون 

يول هيرسست وجراهام توميسون 
يبرنار فاليط 

عيد الكروم الخطبيى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتوات بريشت 

جيوا رجيب 

د. مارياً خيسويس روسعيرامتى 


نحية 
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: فواد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ييوبى 

: أحمد نرويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 

: محاهد عيد الثعم مجاهد 

: لحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد الغاتمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد رايد ومحمد محيي الدين 


: محمد هثاء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرق الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الكتاتى الإنريسى 
: محمك يئيس 

: عبد القفار مكايى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدوى 

: محمى عيد الله الجعيدى 


٠١‏ - ثلاث براسات عن الشعر القدلسى 
5 - حروب المياة 

١٠‏ - التساء فى العالم التامى 
١١‏ -المرأة والجردمة 

١6‏ - الاحتجاج الهادئ 

111 - راية التعرد 

١١4‏ - مسرحيتا حماد كوتجى وسكان لاستتقع 
6 - قرفة تخص المرء وحده 
١7‏ - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
- المرأة والجتوسة فى الإسلام 
- النهضة التسائية فى ممير 
- النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائيةوالتطور فى الشرق الأرسط 
1 - الدليل الصفير فى كتاية ألرأة العربية 
-نظام العبوبية القديم ونموذج الإتسان 
151الإميراطورية العشانية وعلاقاتها ألدولية 
4 - القجن الكاذبي 

6 - التحليل المويسيقى 

- فعل القراءة 

7 - إرهاب 

4 - الأدب المقاين 

- الرواية الاسياتية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتعلعى) 
- ثقافة العولة 

١11‏ - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

١9‏ - المختار من تقد ت. س. إلبوت (ثلاثة أجزاء) 
1 - قلاحو الياشا 

/1 - مذكرات ضايط قى الحملة افرتسية 
١74‏ - عالم التليقزيون بين الجمال والعتف 
5 - يارسيقال 

14 - حيث تلتقى الأتهار 

١‏ - اثتتا عشرة مسرحية يوناتية 
143 - الإسكتدرية : تاريخ ودليل 
7 - قضايا #تنلير فى اقبحث الاجتماعى 
4 - صاحية اللوكاتدة 


مجموعة من التقاد 
جون يولوك وعادل درويش 
حسنة ييجوم 
قراتسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
ممادى بلاتت 

وول شوينكا 

قرجينيا وولف 
سيتثيا نلسون 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
جوزيف فوجت 

تيتل الكستدر وقتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قوإقانج إيسر 

صقاء فقتحى 

سوزان ياسنيت 
ماريا نولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوتس فرانك 
مجموعة من المؤلفية 
مأيك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س, إليوت 

كينيث كونى 

جوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تأروتى 
ريشارد فاجتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 

دبيرتك لابيدار 

كارلى جولدوتى 


0 


: محمود على مكى 

: قأشم أحمد محمد 

: مثى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: تسيم مجلى 

: سعية رمضان 

: تهاد أحمد سبالم 

: هنى إيرأهيم ٠‏ وهالة كمال 
: كيس التقاش 

: بإشراف/ رقوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: مثيرة كروان 

: أخور محمد إيرافيم 

: أحمد قؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عيد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوي 

: حللعت الشايب 

: أحمل محمود 

: ماهر شقيق فريد 

: سحر توقيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطقى ماهر 

: آمل الجيورى 

: تعيم علية 
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: حسن ييومى 
: عذلى السمعرى 
: سلامة محمى سليمان 


6 6 6 6 6 6 م من من 


م - موت أرتدميو كروث 

1 - الورقة الحمراء 

140 - خطبة الإداتة الطويلة 

- القصة القصيرة (التظرية والتقنية) 
- للتخلرية الشعرية عند إلبوت وأنونيس 
١6-‏ - التجرية الإغريقية 

)١ هوية قرنسا (مع ؟ »ج‎ - ٠ 
عدالة الهتود وقصص أخرى‎ - ٠ 
م - غرام القراعنة‎ 

4 - مدرسة فراتكفورت 

ه6٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
1 -المدارس الجمالية الكيرى 
لاما - خسري وشيرين 

١4‏ - هوية فرنسا (مج " , ج1) 
- الإيديولوجية 

٠‏ - أآلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

- تاريخ الكنيسة 

1 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
15 - شاميوليون (حياة من ثور) 
6 - حكايات الثطبي 

١1‏ - العلاقات بين امتفيئين وللطماثبين فى إسرائيل 
/171 -- فى عالم طاغور 

4 - دراسات فى الأدب والثقافة 
- إبداعات أدبية 

- الطريق 

فنا - وضع حد 

- حجر الشمس 

١‏ - معثى الجمال 

5 - صتاعة الثقاقة السوداء 

- التليفزيون قى الحياة اليومية 
1 - تحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
- أنملون تشيخوف 

4 - مختارات من الشعر النوتاتى الديث 
- حكايات أيسوبي 

14 - قسة جاويد 

41- التقد الأديى الامريكى 


كارلوس فويتتس 
ميجيل دى لييس 
تاتكريد نورست 
إنريكى أتدرسون إعيرت 
عاطف قضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرتان يرودل 

فخية من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

تخية من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت قيرمى 
التظامى الكتيجى 
فرتان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاتدرى كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
حوردون مارشال 
حجان لاكوتير 

؟.ن أفانا سيقا 
يشعياهى ليقمان 
رابتدراتات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليبيس 
قراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لوريترى قيلشس 

كوم تيتتيرج 

هترى تروايا 

فحية من الشعراء 
اموت 

إسماعيل قصيح 
فتسنت . ب , ليتش 


ت : أحمد حسان 

ت : على عيد الرؤوف اليمبى 
ت : عبد الغفار مكاوى 

ت : على إيراهيم على متوقى 
ت : أسامة إسير 

ت: منيرة كروان 

ت : يشير السياعى 

ت : محمد محمد الخطايي 
ت : قاطمة عيد الله محمود 
ت : خلول كلفت 

ت : أحمد مرسىي 

ت : مى التلمساتى 

ت : عبد العزيز يقوش 

ت : يشير السياعى 

ت : إبراهيم فتحى 

ت : حسين بيومى 

ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
ت : صلاح عيد العزيز محجوبي 
ت بإشراف ؛ محمد الجوهري 
ت : ثييل سعد 

: سهير المسادفة 

: محمد محمود أبى تدير 
: شكرى محمد عيأد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرئ محمد عياد 

: يسام ياسين رشيد 

: فدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 
: إمام عيد القتاح إمام 

: أحمك محمود 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال اليتا 

: حصة إيراقيم مثيق 

: محمد حمدى إيراهيم 
: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عيدالأمير حمدان 
: محمد يحلى 


6 نتن 6 6 6 6 تت 6 6 6 6 0 8 6 هم هم 0م 


147 - العئق والتيوعة 
١85‏ -جان كوكتو على شاشة السيتما 
184 - القاهرة .. حاألة لا تتام 
146 - أسقار العهد القديم 
اما - معجم مصطلحات هيجل 
/لذا - الارضة 
144 - موت الأدب 
- العمى واليصيرة 
- محأورات كوتقوشيوس 
1- الكلام رأسمال 
5 - ساحت تامه إيراقيع يك جا 
55 - عامل اللتجح 
5 - مختارات من التقد الأنجلو-- أمريكى 
154 - شتاء 44 
7 -المهلة الأخيرة 
١51/‏ - القاروق 
8 - الاتصال الجماهيرى 
- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ -؟ - ضمحايا التتمية 
- الجاتب الديثى القاسفة 
5-٠‏ - تاريخ النقد الأدبى المديث جه 
؟- -- الشعر والشاعرية 
4 - تاريخ نقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
-؟ - الهيولية تصتع علمًا جديدا 
1-١‏ - ليل إفريقى 
- شخصية العربى فى مرح الإسرائيلن 
'-] - السرد والمسرح 
- مثنويات حكيم سنائى 
١‏ - قربيئان دوسوسير 
١‏ - قصص الأمير مرزيات 
1 -- مصرءظ قوم طليين حتى رحيلعيد لاسر 
1 قواعد جديدة المنيج فى لم الاجتماع 
١‏ - سياحت نامه إيرافيم بك جا 
١‏ - جواتب أخرى من حياتهم 
*» - مسرحيتان طليعيتان 
"> - رأيولا 


و . ب - ديس 

انر إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أتوود 
القين كرتان 
يول دي مان 
كوتقوشيوس 
الحاج أيو يكر إهام 
زين العاينين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصبيع 
قالندين رأسيوتين 
مس العلماء شيلى التعماتى 
إدويت إمرى وآخرون 
يعقوب لاتداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 
ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 
لويجى لوقا كافاللى - سقوررًا 
رامون خوتاسندير 
دأن أوديات 
مجموعة من المؤلفينت 
ستائى الغزتوى 
جوتاثان كلر 
مرزيان ين رستم بن شروين 
ريمون قلاور 
أنتوقى جيدتن 
رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل يدكيت 
خوليو كورتازان 


: باسين طه حاقظ 

: فتحى العشرى 

: تسيوقى سعيل 

: عيد الوهاب علوي 
ت : إمام عيد القتاح إمام 
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: علاء منصور 
: يدر الديب 
: سعيد القائمى 


0 


: محسن سيد قرجانى 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق قريد 

: محمد علاء الدينَ متصوقى 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: إيراهيم سلامة إبراهيم 
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: أحمد الأتصسارى 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقتاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمذ مستجير 


: على يوسق على 
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: محقد أحمد صالح 
: أشرف الصباخ 
: بوسق عيد القتاح قرج 


: محمود حمدى عيد الغتى 


6 0 م 6 5 686 6 نم 5م 


ت : على إبراهيم على منوفى 


: محمد أي العطا عيد الرؤوف 


: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 


5 ل بقايا العم 

7 - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفاقى 

- فرائز كافكا 

776 العلم قفى مجتمع خر 

+ - دمار موغسلافيا 

6 - حكابة غريق 

- أرضى المساء وقصائد أخرى 
- المسرح الإسبلتى فى القرن السايع عشر 
4 - علم الجمالية وم لجتماع الفن 
- مثرّق البطل الوحيد 

1 - عن التياب والقئران والبشر 
- النراقيل 

75 - مايعد ا معلومات 

+؟ - فكرة الاضمحلال 

5 - الإسلام فى السودان 

هل - ديوان شعص تبريزى ج١‏ 
كال -- الولاية 

للا - ممين أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

4 - العريى فى الأدب الإسرائيلى 
.4 - الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
1 - فى اتتظار البرابرة 

7 - سبيعة أتماط من الغموض 
2817 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 
4 - القليان 

ه» - نساء مقاتلات 

1 - قصص مكتارة 
580 - الثقافة الجمافيرمة والحدائة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

6٠‏ - علم اجتماع العلوع 

1 - موسوعة علم الاجتماع ج 7 
07 - رائدات الحركة التسوية للصيرية 
7015 - تاريخ مصر القاطمية 

+ه» - القلسقة 

ده" - أقلاطون 


كازو ايشجورو 

بارى ياركر 

جروجورى جوزدائيس 
روتاك جراى 

يول قيرايتر 

يراتكا ماجاس 
جايرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لوراتس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جاتيت وولف 

تورمان كبعان 
قراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
نوم ستيثر 

أرثر هيرمان 

ج. سيتسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين قيدين 

الاتكتاد 

جبلاراقر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جايرويل جرثيا ماركث 
وواتر أرميرست 
أتطوتيو جالا 

كراجو شتامبوك 
عومنيك قينكء 

جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيميتوقا 

ديف روينسون وجودى حجروفز 
ديف رويتسون وجودى جروقز 
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: طلعت الشايبي 

: على يوسق علي 

: رقعت سلام 

: تسيم مجلى 

: السيد محمد ثقادى 

: هثى عبد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على اليريرى 

: السيد عيد الظاهر عيد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقى إبراهيم فهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيبي 

: عنابات حسين طلعت 

: بامبر محمد جاف الله وعريى منبولى أحمد 
: ذلبية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قليق 
: صلاح عيد العزيز محمود 

: ليتسام عبد الله سعيد 

: صيرئ محمد حمين عيد الثبى 

: مجموعة من المترجمين 

: ثادية جمال الدين محمد 

: توقيق على متصور 

: على إيراهيم على متوقي 

: محمد الشرقاوفى 


: حسن ييومى 
: إمام عبد القتاح إمام 
: إمام عيد القتاح إمام 


016" - فيكارت 
لاه - تاريخ الفلسقة الحديثة 
4و - القجر 


- مختارات من الشعر الأرمتى 
- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
- رريطة فى فكر رْكى جيب محمود 
7 - مديتة المعجزات 

1 - الكشف عن حاقة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 

6 - روايات مترجمة 

1 - مدير المعرسة 

ا - فن الرواية 

74 - نيوان شمس تيريؤزى ج” 
4 - وبسط الجزيرة العربية ويشرقها ج١‏ 
-/ - وبسط الجزيرة العربية وبشرقها ج؟ 
1 - الحضارة الغربية 

3 - الأديرة الأثرية قى مصر 
"الا - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
- السيدة بريارا 

هلالا - حك من إليوت شاعرا وثلقذا وكليبًا مسرعيً 
- قتون السيتما 

77 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
3/8 - البدايات 

- الحرب الياردة الثقافية 

4٠‏ - من الأنب الهتدى الحديث وللعلصير 
- الفردوس الأعلى 

47 - مطلبيعة العلم غير الطبيعية 
5 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنوئًا 

86 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
1 - سياحت ثامه إيراهيم يك ج؟ 
/ل4 - الثقاقة والعولة والتظام العالمى 
44 - القن الروائى : 
- ديوان متجوهرى الدامقائى 
-6] - علم اللقة والترجمة 

53 - للسرح الإسيانى فى القرن المشرين ١‏ 
47 - المسبرح الامميلتى قى للترن العشيرين ح؟ 


ديف رويتسون وجودى جروفن 
وليم كلى رأيت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

ركى تجيب محمود 

إدوارد مندوث 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الروس 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آن. لوك 

رومولوى جلاجوس 

لام مختلقة 

قرانك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموف 
قرأتسيس ستوتر سوندرز 
يريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهتوى 
لويس ولييرت 

حوان رواقو 

يوردييدنس 

حسن نظامى 

رين العايدين للرأقي 
أتتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى تجم أحمد بن قوص 
قراتشسكو رويس رامون 
قراتشسكو رويس رامون 


: إعام عبد القتاح إمام 

: محمول سبيد أحمد 

9 عيادة كُحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراق : محمد الجوهفرى 
: إمام عبد القتاج إمام 

: فحمد أيو القطا عيد الرؤوقف 
: على يوسف على 

: أويس عوض 

: لويس عوضس 

: عادل عيد المثعم سويلم 
: يدر الدين عرودكي 

8 إيراهيم الدسوقى شتا 

: صيرى محمد حسن 
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: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عتان الشهاوى 

: فجمود على مكى 

: ماهر شقيق فريد 

: عيد القادر التلمساتي 
: أحمد قَوَرّْى 

: ظريق عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 
: جلال الحقتاوى 

: سعين حا صأدق 
: على اليمبيى 

: آحمذ عتمان 

: سمير عيد الحميد 
: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهن البطوملى 

: محمد توو الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عبد الظاهر 
ت : السيد عبد الظافى 
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51 - مقدمة للأدب العريبى 

4 - فن الشعر 

هذا - سلطان الأسطورة 

7 - مكيث 

41 - قن الثحو بين اليوزلئية والسوريلنية 
4 - مأساء العبيكد 

- ثورة التكتولوجنا الحبوية 
٠٠‏ - أسطورة يرومثيوس مجا 
1- أسطورة يرومثيوس مج؟ 
1 - فنجتشتين 

0- يوا 

5 -- ماركس 

و٠”‏ - الجلكد 


- الحساسة - التقد الكاتطى لتاريخ 


- الشعور 
7-4 - علم الوراثة 

الذفن وللخ 

٠‏ - يونج 
- مقال فى المتهج القلسقى 
- روح الشبعب الأسود 

11 - أمثال فلسطلينية 

5 - الفن كعدم 

6- جرامشى فى العالم العريى 
1- محاكمة سقراط 

7 - بلاغ 


114 - الأنب للريسى فى الستوات العشر الأخيرة 


5 - صور نريدا 
٠‏ -لمعة السراج لحضرة التاج 


3" - تارم إسيأنيا الإسلامية (مج 1 ج1) 
76 +- وجهات تطر حديثة فى تاريخ القن القربى 


لالا - فن الساتورا 

- اللعب بالتار 

0 -- عالم الآثار 

- المعرقة والمصلحة 

- مختارأت شعرية مترجعة 
738 - بوسف ورليحة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالى 
جوزيق كاميل . 


وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس - بوسق الأهوانى 


أيو بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيدون وجودى جروفز 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينى 
ستيف جونز 
اتجوس جيلاتى 
تاجى هيد 
كولتجوود 

وليم دى يويذ 
خابير بيان 

عيشيل يرونديتو 
أ:ف. ستون 

شير لايموقا -- زنيكين 


نحية 


حايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلق مجهول 

ليقى برى قنسمال 

ديليى. إيوجين كليتياور 

تراث يوتاتى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

جورجين هايرماس 

ثور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
تد هيوز 
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: تخية من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حي الله الديب 

: محمد مصطقى يدوي 

: ماجدة محمد أثور 

: مصطقى حجازى السيد 

0 هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجثدى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إهام 

: إمام عيد القتاح إمام 

: صلاح عيد الصبور 


.ل - كل شىء عن التمقيل الصيامت 
عندما جاء السردين 

36 - رلة شهر الصل وقصص آخرى 
5 - الإسلام فى يريطاتيا 

4 - لقطات مى المستقيل 

وكالا - عصر الشك 

ا - متون الأهرام 

لاا - فلسقة الولاء 

48 - نظرات حائرة وقصص لترى من الهتد 
تاريخ الأدب قى إيران ج؟ 
4 - أضطراب فى الشرق الأوسط 
1 - قصائد من رلكه 

17 - سملامان وأيسال 

585 - العالم البرجوازى الزائل 

4 - الموت قى الشمس 

ه54 - الزكضي خلق الزعن 

45 سر ممق 

417 - الصبية الطائشون 

144 - للتصوفة الأولون قى الأدب التركى جا 
4" - دليل القارى إلى الثقافة الجلدة 
.و - باتوراما الحياة السياحية 
١‏ - ميادئ المنطق: 

3007 - قصائد من كقاقيس 

1م - لفن الإسلامى قى الأتدلس (متدسية) 
5" - القن الإسلامى فى الأتدلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إبران 
- الميراث المر 

/اه -- متون هيرهيس 

8ه" - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات يارمنيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللقة 

- التصدى : التهديد والمجابهة 
01 - تلميذ ياينيرج 

701 - حوكات التحرر الأقريقى 
5 - حداثة شكسيير 

8 - سسأم ياريس 

7- تساء يركشين مع الذئاب 


مارقن شيرد 
ستيقن جراى 
ثييل مطر 

آرثر س. كلارك 

ناتالى ساريت 

نصوص قديمة 

جوزايا رويس 

على أصغر حكمت 

بيرش بيرييروجاو 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
تائين جورديمر 

بيتر بلاتجوه 

بوته تدائي 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

آرتر والدرون وآخرين 

أقلام مختلقة 

جوزايا رويس 

قسطلتطين كفاقيس 

يأسيليى يايون مالنوتالد 
ياسيليو يايون هالدونالد 

حجت مرتهضى 

يول سمالع 


تصوص قديمة 


أفلاطى 

أقدريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جرونجر 

هاينرش شيورال 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا يتكولا 


01 


: سامى صلاح 

ت : سامية دياي 

: على إبراهيم على متوقى 
: يكر عياس 

؛ مصطقى قهمى 

: قتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتصاريى 

: جلال السعيد الحفتاوى 


: محمد علاء الدذين متصور 


0 


0 
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: فخرى لييب 
: حسن حلعى 
: عيد العزيز يقوش 
: سعير هيد ريه 


1 


0 


7 


0 


:- سمير هيد ريه 

: يوسف عيد القتاح فرج 
: حمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عيد الله أحمد إبراهيم 


0 


: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: ذعيم عطية 

: على إبرأهيم على متوقى 
: على إيراهيم على متوفي 
: محمود سعلامة علاوى 

: يدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حييب الشاروني 

: ليلى الشريينى 

: عاطق معتمد وآمال شاون 
: سيد أحمد فتح الله 
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: صيرى محمذ حسن 
ت : نجلاء أبى عجاج 
ت : محمد أحعد حمد 


ت : مصطفى محمود محمد 


: اليرآق عبد الهادى رضا 


بإ - القلم الجرىء تخية ت 
74 - المصطلح العتردى جيراك يرفس ت : عايد خزتندار 

4 - المرأة قى أدب نجيب محقوظ فوزية العشماوى ت ؛ قوزية العشماوى 

- القن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت ت : فاطمة عيد الله محمون 

1/1 - امتصوفة الأراون قى لادب التركى ج21 محمد فؤاد كويرولى ت : عيد الله أحمد إيرأهيم 

1 - عاش الشباب واتغ مينغ ت : وحيد السعيد عيد الحميد 
37 - كيف تعد رسالة دكتوراه ١‏ أميرتى إيكو ت : على إيراهيم على منوقى 
5 - اليوم السانس أندريه شديد ت : حمادة إيراهيم 

7/5 - الخلود ميلان كونديرا ت : خالد أبو اليزيد 

- الغضي وأحلام الستين نخية ت : إنوار الخراط 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 9 / 9.." 


هذه الاختارات المسرحهيققد استلهمت من 
الرؤى التى سادت جميع المسرحيات بوصفها 
وحدة واحدة وكذلك من المناخ العريض الذى 
يعمرهاء وهو مناخ مازال يحركء بل يحفز الحقب 
المتتالية لكى يصل إلى مستوى يقع خارج التعاقب 
الزمنى؛ أى مناخ الغضب ضد أنواع القهر والجور: 
منها الاجتماعى أو السياسىء ومنها الفيزيقى 
أو الميتافيزيقى: ومنها الداخلى النفسىء ومنها 
ما يتصل بعالم حلمى ثقيل الوطأة. 

وبالاقتران مع هذا الفظطف الخصيب هناك دائما 
أجلام السنين التى لا تفترلها حدة؛ أحلام تحقق 
الحب. والصبو نحو التواصل والعدل بمعانية 
المختلفة: أحلام فيها شاعرية: وفيها نفس 
أسطورى. 


